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 كتاب 

المُعَمرين( من العرب وطُرف من أخبارهم، وما قالوه في  )

 منتهى أعمارهم 

 

 أليف: ت 

لإمام أبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري  ا 

هجرية، رواية أبي روق الهمداني عنه، رحمة اللَّه    235المتوفى سنة  

 عليهما 

 

ما  ين ف وعشر رًا إلا من عاش مئة  لا تعد العرب معم    – فائدة(  )

 ا وعشرين سنة فصاعدًا وست    سنة   مئة :  وقيل   … فوقها 

 

 ني بتصحيحه وتعليق حواشيه مع ما أُضيف إليه من الزيادات: عُ 

 لسيد محمد أمين الخانحبي الكتبي بقراءته على الأستاذ اللغوي ا 

 لأديب الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي نزيل القاهرة. ا 
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 بسم اللَّه الرحمن الرحيم 

 

أبو حاتم سهل )بن محمد( بن عثمان  شيخ ل الاق

  سلام  بن  ومحمد  اليقظان،   وأبو  عبيدة،  أبو  ذكر  …السجستاني  

عليه   1الخضر عمرًا آدم بني أطول  أن: وغيرهم الجُمَحي

السلام، واسمه خضرون بن قابيل بن آدم عليه السلام. وقال  

ته  ا حضرثنا أصحابنا أن آدم عليه السلام لم  ابن إسحاق: حد  

 
 
 
 
 
 

فة إلى القول بحياة الخضر عليه السلام، ويذكرون عن  —فائدة  — 1 ِّ
خري المتصو 

 
ذهب عامة متا

مالوا بها قلوب العامة، حتى لا ترى عاصمة من العواصم الإسلامية إلا وبها  ي عنه حكايات ا  ِّ
اجتماعهم به، والتلق 

ن به اجتمع فلان بالخضر، فينذرون له النذم  ك، وقد وافقهم على ور ويسجد منسوب إليه يذكرون ا  قصدونه للتبرُّ
حاديث وردت في الباب لا يرتقي مجموعها على اختلاف طرق رواتها  ذلك بعض ضعفاء العلم، ومرجعه في ذلك إلى ا 

خر ك تابه سفر السعادة، إلى درجة الضعيف، وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع عامة، وكذ ا المجد الشيرازي في ا 
ور والسيوطي في كراسة ل بواب التي عامة ما ورد فيها فهو موضوع، ونص عبارته: باب في تعمير الخضر  ه ا 

 
د فيها الا

جاب على غائب لا ينتصف  نه باقٍ ويُروى عنه، فقال: من ا  وإلياس، سُئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر، وا 
لق حياء؟ فقال: ياس، ى هذا بين الناس إلا الشيطان. وسُئل الإمام البخاري عن الخضر وإلمنه، وما ا 

 
هل هما في الا

حد. قال  رض ا 
 
س مئة سنة ممن هو على ظهر الا كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على را 

كَ ابن الجوزي: قال تعالى:  نْ قَبْلِّ بَشَرٍ مِّ نَا لِّ
ْ
دَ{}وَمَا جَعَل

ْ
خُل
ْ
 .ال
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جمع بنيه وقال لهم: يا بَني إن اللَّه مُنزِلٌ على أهل  وفاة ال

الأرض عذابًا، فليكن جسدي معكم بالمغارة، حتى إذا هبطتم 

فابعثوا بي وادفنوني بأرض الشام. فكان جسده معهم، فلما  

بعث اللَّه تعالى نوحًا عليه السلام ضم ذلك الجسد، وأرسل 

رض زمانًا، فجاء ت الأفغرق اللَّه تعالى الطوفان على الأرض،

نوح عليه السلام حتى نزل ببابل، وأوصى بنيه الثلاثة، وهم: 

سام ويافث وحام أن يذهبوا بجسده إلى المكان الذي أمرهم  

أن يدفنوه فيه، فقالوا: الأرض وحشة ولا أنيس بها ولا نهتدي  

الطريق، ولكن نكف حتى يأمن الناس ويكثروا، وتأنس البلاد  

ليه السلام: إن آدم قد دعا اللَّه أن  نوح علهم  وتجف. وقال

يُطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة. فلم يزل جسد آدم  

ى دفنه، وأنجز اللَّه له ما وعده، حتى كان الخضر هو الذي تولَّ 

 فهو يحيا إلى ما شاء اللَّه أن يحيا.

( وعاش* نوح النبي صلى اللَّه عليه وسلم ألفًا  1)

اش ر ذلك إسماعيل بن أبي عي  ة، ذكين سنوأربعمئة وخمس

العبدي عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: 

ا بعث اللَّه نوحًا إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين ومئتي  لم  

سنة، فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وبقى بعد  

ال:  ا أتاه ملك الموت قالطوفان خمسين سنة ومئتي سنة، فلم  

، يا أبا كُبُرِ الأنبياء، ويا طويل العمر، ويا مُجاب الدعوة،  ا نوحي
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كيف رأيت الدنيا؟ قال: مثل رجل بُنيَ له بيت له بابان، فدخل 

من واحد وخرج من الآخر. وقد قيل: دخل من أحدهما وجلس  

 ة ثم خرج من الباب الآخر.هُني  

 2قمان( قالوا* وكان أطول الناس عُمرًا بعد الخضر: ل2)

بن عاديا الكبير، عاش خمسمئة سنة وستين سنة، عاش عمر 

سبعة أنسُر عاش كل نسر منها ثمانين عامًا، وكان من بقية 

قال: قال أبو الجنيد الضرير:  3عاد الأولى. حدثنا أبو حاتم 

ام عن الكلبي  أخبرنا: أخبرنا بذلك الحسين بن خالد عن سلَّ 

ره، حاق وغيد بن إسعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن محم 

فأما غير الحسين فذكر أنه عاش ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة، 

  بعثهم الذين  عاد وفد من  وكان …ذلك كان  واللَّه أعلم أي  

 
 
 
 
 
 

ذي كان على عهد داود عليه السلام. وقوله: يم القوله لقمان: قال شارح القاموس: هذا غير لقمان الحك 2
صل، والصحيح بحذف الياء المثناة.

 
 عاديا هكذا مثبوت بالا

بي حاتم مؤلفه، ينقل عنه   3 بو روق الهمداني راوي هذا الك تاب عن ا  بو حاتم: قائل ذلك ا  قوله حدثنا ا 
طه في ِّ

ماكن ك ثيرة كما سنقف عليه. فيه ويُغل   ا 
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  عمر  العمر  من  أُعطِيَ   وكان  لهم،  ليستسقوا  الحرم  إلى   قومهم

 الجبل  في  فيجعله  الذكر،  النسر  فرخ  يأخذ  فجعل  أنسُر،  سبعة

اش، فإذا مات أخذ آخر  ها ما عيعيش منف أصله، في  هو  الذي

اه، حتى كان آخرها لبَدًا وكان أطولها عمرًا، فقيل: طال فرب  

الأبد على لبد. وقال في ذلك لبيد بن ربيعة الجعفري من بني  

 كلاب:

 لِ يبُ الزمان وكان غير مُثقَّر لقد جرى لُبَدٌ فأدرك جريهُو

 قال لبيد أيضًا: و

 فع القوادم كالفقير الأعزلِ ر النسور تطايرتا رأى لُبَدُ م ل

 لقد رأى لقمان أن لا يأتَليو ن تحته لقمان يرجو نهضَهُ م

 قال الضبي: و

 ا افتات من سَنَةٍ ومن شهرِ م ولَم ترى لُقمان أهلكه أ

 يامه عادت إلى نَسرِ أ بقاءُ نَسر كُلما انقرضَت  و

 قال الأعشى:و

 وتَ إلى نسرِ ذا ما مضى نَسرٌ خلإ نفسك إذ تختار سبعة أنسُرٍل

لودٌ وهل تبقى النفوس على خ رَ حتى خال أن نسورهعُمِّف

 الدهرِ 

 لكتَ وأهلكتَ ابن عادٍ وما تدريه رِيشُهُ إذ حلَّ قال لأدناهُن و
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ال: وأعطى من السمع والبصر على قدر ذلك، وله أحاديث ق

 :4كثيرة، وقال الذبياني

 على لُبَدِ الذي أخنى خنى عليهاأ أهلها احتملوامسَت  خلاءً وأمسى  أ

 أخنى أفسدَ.  –ال أبو حاتم ق

( قالوا وكان من بعده سَطيح* وُلد في زمن السيل  3)

العَرِم، وعاش إلى مُلكِ ذي نواس، وذلك نحو من ثلاثين  

وكان مسكنه البحرين، وزعمت عبد القيس أنه منهم،  5قرنًا،

زد، وتزعم الأزد أنه منهم، وأكثر المحدثين يقولون هو من الأ

 ولا ندري ممن هو، غير أن ولده يقولون أنهم من الأزد.

 
 
 
 
 
 

ي ا 4  ة … والبيت في شرح القاموس:لنابغقوله الذبياني: ا 
هلها احتملوا  ضحى ا  ضحَتْ خلاء وا   ا 

 … إلخ. 
القرن: الحين من الدهر … وذكر الحربي الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مئة وعشرين،   5

حد. وقال الحسن وغيره: القر  مة هلكت فلم يبق منها ا  ن القرن: كل ا  ى ا   ن عشرثم قال: ليس منه شيء واضح، ورا 
وفى: مئة وعشري  بي ا  ربعين. وزرارة بن ا  ن. وعبد الملك بن عُمير: مئة. قلت: وهذا  سنين. وقتادة: سبعون. والنخعي: ا 

ش قرنًا، فعاش مئة سنة.  صح، لقوله صلى الله عليه وسلم لغلام: عِّ
 
 القول اختيار صاحب القاموس، وقال: هو الا
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( قالوا*: والمعافر بن يعفُر بن مُر بعد هذين فمات، 4)

يعني فلما حضره الموت حفروا له حُفَيرة، وبنوا له بيته )

 قبره(، فأخذ صخرة فكتب فيها:

 لستُ من ذي يمنٍ بِقُرو نا المعافر بن يُعفُر بن مُر أ

 حُر  كنني مُضَرِيل

قول: لست منهم ذا أصل يقول أنا يماني الدار، وأنشد  ي

 لطرفة: 

 6تناهيتُ وقد صابَت  بِقُرف

وجد في زمن سليمان بن داود، فكشف عنه فوجد  ف

 الكتاب.فيها، ووجد عنده 

 
 
 
 
 
 

ي وقعَتْ. وقوله بقر: من الاست 6 ول البيت:  قرار؛قوله صابت: ا  مرها، وا  تْ حالي على ا  ي استقرَّ  ا 
ي رشدًا حسب غَي   ِّ  سادرًا ا 
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( وقالوا خرج رجل من قريش قبل مخرج النبي صلى  5)

اللَّه عليه وسلم، فركب البحر فانكسرت سفينته، فوقع في 

جزيرة في أرض لا يرى بها أنيسًا، فبينا هو يطوف في تلك  

 أنت؟ من: فقال …الجزيرة؛ إذ هو بشيخٍ كبير مُجتمِع العلم 

ت: رجل من  قل العرب؟ أي من: قال. العرب من رجل: قلتُ

قريش. قال: بأبي وأمي قريش، وأين مساكنها اليوم؟ قلت:  

مد؟ قال  بمكة. قال: فهل خرج محمد بعد؟ قلت: وما خروج مح 

كيف يكون خروجه، وأخبرني أنه نبي، وأنه  علي   فقص  

بعه وقُص أمره، ثم قال لي: أعالمٌ أنت  سيخرج، فإذا خرج فات  

نًا يُقال له المطابخ؟  بمكة؟ قلت: نعم. قال: فهل تعرف مكا

يَ المطابخ؟ قلت: لا. فقال: إن قلت: نعم. قال: أفتدري لِمَ سُمِّ 

حدهما شرقي الجبل، ونزل  قتال، فنزل أا تواعدوا للجيشين مِن  

الآخر غربيه، فنحرنا فيه الجُزُر من جانبيه جميعًا، فأطبخنا 

له  فَسُمِّي بنا المطابخ. ثم قال: هل تعرف مكانًا بمكة يُقال 

يَ قُعيقِعان؟  القُعيقِعان؟ قلت: نعم. قال: فهل تدري لِمَ سُمِّ 

 خ للقتال فاجتمعناا خرجنا من المطابا لَم  قلت: لا. قال: فإن  

بذلك الجبل فاقتتلنا فيه وقعقعوا السلاح سميناه: قعيقعان. 

ثم قال: هل تعرف فيها بقعة يُقال لها: فاضح؟ قال: أجل، 

يَ فاضحًا؟ قلت: لا. قال: فإننا  سُمِّ نعم. قال: فهل تدري لِمَ 

يناه فاضحًا. ثم  تناجزنا فاقتتلنا قتالًا فضح بعضنا بعضًا، فسم  
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له أجياد؟ قال: قلت نعم.  تعرف فيها موضعًا يُقال قال: هل

يَ أجيادًا؟ قلت: لا. قال: فإنا لما أتيناه قال: فهل تدري لِمَ سمِّ 

يَ  ت فيها رجالة سُمِّ على جريدة خيل فاقتتلت  فيه الخيل ليس

أجيادًا لجياد الخيل. ثم انصرف عني إلى الروضة، فقلتُ: يا 

  خبِرني من أنت؟ فالتفتَ إلي  عبد اللَّه، سألتني فأخبرتك، فأ

 فقال مُجيبًا:

أن لم يكن بين الحجون إلى  ك

 الصفا 

 نيسٌ ولم يَسمُر بمكة سامِرُ أ

 الليالي والجدود العواثِرُروف ص ا أهلها فأزالنالى نحن كُن ب

له في العمر    ا أنه الحارث بن مضاض الجرهمي مُد  ظنن  ف

 م.إلى ذلك اليوم. وبعضهم يقول شيخ من جره
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( قالوا*: وكان من أطول من كان قبل الإسلام عُمرًا:  6)

بن ضبُع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي    7رُبَي ع

سنة ولم يسلم. وقال لما   بن فزارة. عاش أربعين وثلاثمئة

 :8بلغ مئتي سنة وأربعين سنة

 ي فقد ثَوَى عُصُرًان ينأَ عنِّإ ص بَحَ مني الشباب قد حَسَرَاأ

 ا قضى من جِماعنا وَطَرًا م ل عَهُعنا قبل أن نُوَدِّد و

 د رَكَ عقلي ومولدي حُجُرًاأَ  ا أنا ذا آمُل الخلود وقد ه

 يهات هيهات طال ذا عُمُرًا ه با امرئ القيس هل سمعتَ بهأ

 ملِكُ رأسَ البعير إن نَفَرَا أ صبحتُ لا أحملُ السلاح ولا أ

 ياح والمطرَا خشى الرحدي وأو الذئبَ أخشاهُ إن مررتُ بهو

 
 
 
 
 
 

مير. وحكى بعضهم: ربيع ابن ضُبيع بتصغيرهما  7
 
قوله رُبيع بالتصغير هكذا المعروف، وقيل: ربيع كا

 معًا. 
مي  8 نه دخل على بعض خُلفاء بني ا  ن تبع الفزاري كان من المعمرين، وا  صل ا 

 
له ة، فسقلت: وفي غير الا

 
ا

لفاظ.
 
بيات( مع تغيير في بعض الا

 
 عن عمره فقال )الا
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 صبحتُ شيخًا أُعالِج الكِبراأ بها ن بعدِ ما قوةٍ أُسَر م

 ا بلغ مئتي سنة:قال لم  و

 شرارُ البنين لكم فِداءُ أف بَنِي ربيعٍ  لا أبلِغ بَنِي أ

 لا تشغلكم عني النساءُف عظمي  أني قد كبرتُ ودَق ب

 ؤا أسا  وما  ما آلى بَنِي و كنائِني لنساءُ صدقٍ  إنَّو

ألِيَة: التقصير. ومن قال )وما  ويُروى: )وما ألى(، والت   

ثنا أبو حاتم قال  وني. حد  آلى( فالمعنى: ما أقسموا أن لا يبر  

أبو الأسود النوشجاني، عن العمري، عن أبي عمرو  حدثنا 

الشيباني قال: سألني القاسم بن معن عن قوله: )وما آلى بني  

، قال: ما تركت في المسألة شيئًا. رَج عٌ وما أساؤا(، قلتُ: أبطأوا

 إلى بقية الشعر:

 الشيخ يهدِمُهُ الشتاءُ  إنَّ ف ذا جاء الشتاء فأدفِئوني إ

 سربالٌ خفيفٌ أو رِداءُ ف قُر   أما حين يذهبُ كل  ف

 ةُ والفَتَاءُقد أودَى المسر  ف ذا عاش الفتى مئتين عامًا إ

صدر ، والفتاء مل والفتاءُ(يُروَى: )فقد ذهب التخي  و

 .الفُتِي  
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قال: ما   9( وقالوا* إن معاوية أتى برجل من جرهم7)

قوا في  أسكنك هذه البلدة؟ قال: خرج قومي من مكة وتفر  

البلاد، فخرج أبي نحو الشام، فلم أزل بها. قال: كم أتى عليك؟  

ن أنت؟ قال: من جرهم. قال: أربعون ومئتا سنة. قال: فمِم  

أتى منهم. قال: فكيف تسألني إذًا؟ قال: كم  قال: كذبت، لستَ  

معاوية أنه   ذي أتى عليك. فظن  عليك من الزمان؟ قال: كال

يعني هُلكَه، فقال: كذبت. قال: فكيف رأيت الدهر؟ قال:  

ات رخاء، ويوم شبيه بيوم، وليلة شبيهة ات بلاء وسني  سني  

لدنيا، بليلة، يهلك والد ويخلف مولود، فلولا الهالك لامتلأت  ا

  قال: فهل رأيت أمية؟ قال: نعم، 10ولولا المولود لم يبقَ أحد. 

 
 
 
 
 
 

اه عُبيد بن شرية الجرهمي.قوله من جرهم:  9 صل سمَّ
 
 في هامش الا

نشد: 10 صل، ثم ا 
 
 في غير الا

 ويُولدُ مولودٌ ويفقد فاقدُ  وما الدهر إلا صدرُ يوم وليلة
 ومهدي إليه رزقه وهو قاعدُ  وساعٍ لرزقٍ ليس يدرك قُوته 

ات، وك قوله: يوم في  اختلامع  لفاظ الخبر، ك قوله: سُنيهات بدل سنيَّ ثر  ف في بعض ا  ثر يوم، وليلة في ا  ا 
 ليلة بدل يوم شبيه … إلخ. 
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فقد جاء غير ما ذكرت. قال:  يقوده ذكوان عبده، فقال: كُف  

ارة. قال: ثم  ارَة في أرضٍ خو  المال أفضل؟ قال: عين خر   فأي  

مَه ؟ قال: فرس في بطنها فرس يتبعها فرس قد ارتبطت منها 

ة أيام السنة ضأنًا أضمن لصاحبها قال: عِد  فرسًا. قال: ثم مَه؟  

 الغنى.

الأضبط بن قُرَيع بن عوف بن كعب   ( قالوا* وعاش8)

 آخر في مات ثم عمرًا، …بن سعد بن زيد مناة بن تميم 

 ام بالحيرة، فقال الأضبط:حم   له كان وقد  الزمان،

 المُسيُ والصبح لا فلاح معهو 11ا قوم من عاذري من الخُدَعَةي

 ملِكُ من أمره الذي وَزَعَهت هُ مُصيبُك لا  من غَي بالُا م

 ن حَى عليه وأمرُهُ فَجَعَهأَ  إذا ما انجلَت  عَمَايَتُهُ تى ح

 
 
 
 
 
 

صل: )لكل هم من الهموم سعة البيت …( ويُروى الثاني: 11
 
 قلت: يُروى في غير الا

هُ مُصيبُك لا عه ما بال من سرَّ مره الذي وزَّ  يملك من ا 
 خرى مع اختلافٍ قليل في باقي الشعر. اية ا  وفي البيت رو 
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 ب لَ وأقصِ القريب إن قطعهحَ  صِلْ وصال البعيد ما وصل ال ـوَ 

 عَينًا بعيشهِ نَفَعَه ن  قَر مَ  اقبَلْ من الدهر ما أتاك بهو

بن كعب ثلاثًا  لمستوغِر بن ربيعة ( قالوا*: وعاش ا 9)

 وقال في ذلك: 12وثلاثين وثلاثمئة سنة،

 عَمِر تُ من عدد السنين مئينًاو لقد سئِمتُ من الحياة وطولهاو

 عَمِر تُ من عدد الشهور سنِينًاو ئة حَدَت ها بعدها مئتان ليم

 وليلةٌ تحدونا ومٌ يمر ي ل ما بقى إلا كما قد فاتناه

 وأنشد:  يَ، وهي لغة،قى: يريد بَقِ ب

 قاذعتُ كعبًا فأبقيتُ وما بقال

ل عاش زمنًا طويلًا، وكان من فرسان  قال المفض  و

العرب في الجاهلية، وكان رجل من فِتيان قومه يجلس إليه،  

 
 
 
 
 
 

و كاد يُدرك   12 درك الإسلام ا 
 
بي حاتم: عاش المستوغر ثلاثمئة سنة وعشرين سنة، فا قلت: وقال غير ا 

بيات(.
 
نشد الا  حتى قال )وا 

ً
له … وقال ابن سلام: كان المستوغر قديمًا، وبقي بقاءً طويلا وَّ  ا 
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وكان لذلك الرجل صديق يُقال له عامر، وكان الفتى يقول  

  لعامر: إن امرأة المستوغر صديقة لي، وهو يُطيل الجلوس،

فعتَ  أن تجلس معه، حتى إذا أراد القيام تثاءبتَ ور فأُحب  

ؤَباء حتى أسمع وأنصرِفُ من عندها من قبل أن  صوتك بالث  

يفجَأُنا ونحن على حالنا تلك. وإنما كان الفتى صديقًا لأم 

عامر، فأراد أن يشغله بحفظ المستوغر، فيخالف الفتى إلى 

ؤب يخرج، ففطن أم عامر فيكون معها حتى إذا سمع التثا

سيف وجلس،  المستوغر لعامر وما يصنع، فاشتمل على ال

حتى إذا لم يبقَ غيره وغير عامر قال: ألا ترى والذي أحلف بن،  

كَ بالسيف. فسكت عامر، فقال له  لئن رفعتَ صوتك لأضرِبَن  

المستوغر: قُم معي. فقاما إلى بيت المستوغر، فإذا بامرأته  

ترى من بأس؟ قال: ما أرى بأسًا. قاعدة بزينتها. فقال: هل 

بنا إلى أهلك. فانطلقا، فإذا هو   قال المستوغر: فانطلِق 

نًا أم عامر معها في ثوبها، فقال له المستوغر:  بالفتى مُتبط  

ني مضلل كعامر. وقال أبو  انظر إلى ما ترى. ثم قال: لعلَّ 
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لًا كعامر، فذهب قوله مثلًا.  حاتم: وإنما المثل حسِبتني مضلَّ 

 لأنه قال في الشعر: 13يَ المستوغر وإنما سُمِّ 

 ضفِ في اللبَنِ الوَغِيرِ شِيشَ الر نَ  بَلَات منها الماء في الر  نِش يَ 

( قالوا*: وعاش أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث 10)

بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أُسَيد بن عمرو  

اه أهل الأخبار: بن تميم التميمي الحكيم المشهور فيما رو

ا سمع أكثم وقالوا: لم   ثلاثمئة وثلاثين سنة، وأدرك الإسلام.

بخروج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعث إليه ابنه حبيشًا  

ليأتيه بخبره، وقال يا بُنَي إني أعِظُكَ بكلماتٍ فخُذ بهن من  

حين تخرج من عندي إلى أن ترجع، )فذكر قصة طويلة، فيها(: 

ه  ه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: »أحمد إليك اللَّ فكتب إلي

 
 
 
 
 
 

بَ بالمستوغر ل 13 ِّ
ق 
ُ
النش صوت الماء )ينش الماء( البيت، يصف فيه فرسًا، و قوله:قلت: اسمه عمرو، ول

ي يغلي …   إذا غلى … والربلات: واحدة ربلة: وهي باطن الفخذ … والرصف: الحجارة المحماة يوغر بها اللبن: ا 
ن بالحجارة المحماة.   والوغير: اللبن يُسَخَّ
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الذي لا إله إلا هو، إن اللَّه أمرني أن أقول لا إله إلا اللَّه«. فقال 

أكثم لابنه: ماذا رأيت؟ قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، 

باعه،  وينهى عن ملائمها. فجمع أكثم قومه، ودعاهم إلى اتِّ 

ا في هذا  ى ابنه محمدًا حُب  شع سم  وقال لهم إن سفيان بن مجا

نجران كان يخبر بأمره وبعثه، فكونوا في   الرجل، وأن أسقُف

لًا، ولا تكونوا آخرًا. فقال لهم مالك بن نُوَيرة: إن  أمره أو  

شيخكم خرِف. فقال أكثم: ويلٌ للشجي من الخلي، واللَّه ما  

عليك آسى، ولكن على العامة، ثم نادى في قومه، فتبعه 

 منهم مئة رجل، منهم: الأقرع بن حابس، وسلمى بن القيس،

وأبو تميمة الهجيمي، ورياح بن الربيع، والهُنيد، وعبد الرحمن  

بن الربيع، وصفوان بن أُسَي د. فساروا حتى إذا كانوا دون  

المدينة بأربع ليالٍ كره ابنه حبيش مسيره، فأدلج على إِبل  

، فأصبحوا ليس ومزاداتهم  قِرَبِهِم  أصحاب أبيه فنحرها، وشق  

العطش، وأيقن أكثم بالموت هم معهم ماء ولا ظهر، فجهد  

فقال لأصحابه، أقدِموا على هذا الرجل فأعلِموه بأني أشهدُ  

أن لا إله إلا اللَّه وأنه رسول للَّه، وانظروا إن كان معه كتاب 

بِعوه وآزروه. قال: فقدموا عليه  بإيضاح ما يقول فآمِنوا به وات  

أثره،    خروج أكثم، فخرجا في  فأسلموا. قال: فبلغ حاجبًا ووكيع

ا بقبره أقاما به ونحرا عليه جزورًا، ثم قدما على  ا مر  فلم  

أصحابه فقالا لهم: ماذا أمركم به أكثم؟ فقالوا: أمرنا  
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  وتسعين  مئة  عاش  بل:  وقالوا  …بالإسلام. قال: فأسلما معهم  

 :ذلك بلغ  حين وقال سنة،

 جاهلُلى مئة لم يسأم العيش إ ةًسعين حُج  قد عاش ت إن امرأً و

 الليالي قلائِلُ ذلك من مَرِّو تَت  مئتان غير عشرٍ وفائِهاأ

}وَمَن   ال أبو حاتم: وذكر أهل العلم أن قوله تعالى: ق

  يُد رِكْهُ الْمَو تُ فَقَد    هِ وَرَسُولِهِ ثُم  يَخ رُج  مِن  بَي تِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّ 

في أكثم بن صيفي، وروينا الآية، نزلت  هِ{وَقَعَ أَج رُهُ عَلَى اللَّ 

ذلك عن عمرو بن محمد السعدي عن عامر الشعبي قال:  

سألتُ ابن عباس عن هذه الآية، فقال: نزلَت  في أكثم بن  

صيفي. قلت: فأين الليثي؟ قال: كان هذا قبل الليثي بزمان، 

  عن كريب بن دينش ر عن أيضًا وروينا …وهي خاصة عامة 

 مذكورة نزلَت  فيه.ال  الآية أن عباس ابن عن أبيه
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»في  14 …ال أبو حاتم: وقالوا: قال أكثم بن صيفي ق

العافية خلف من الواقية«، »وستُساق إلى ما أنت لاقٍ«، »أراني 

ا«، »إن رُمتَ المحاجزة فقبل المُناجزة«، ا ما دمتُ سوي  غني  

د يذهب في البيد«، »إنك لا وعيال »خل   15»عاداك من لاحاك«،

من شيءٍ فيحور بك«، »إنك    بزاد«، »لا تسخرَنَّ تبلغ بلدًا إلا

ى ما لا تقدِر، )والمعنى: ستَخَال ما لا تنال«، يريد: إنك ستتعن  

أنك تظن كل يوم أنك تبقى إلى غدٍ، وتظن الغد أنك تبقى 

»لا تهرِف   لائمٌ ومُليم«،  إلى بعد الغد، وذلك ما لا يكون(. »رُب  

ي الناس كنت أغواهم«، »ليس  فتَ غلا تعرِف«، »وإذا تكلَّ بما 

ة«، »والي أمه يجزع من لَهِف«، ط في الهُو  من القوة التور  

 
 
 
 
 
 

ول 14 صل المنقول عنه هذه النسخة ورقة واحدة، وا 
 
ص ما يلي بيت المستوغر النق قلت: سقط من الا

ن هناك   ع فهارس دور الك تب الشرقية والغربية ا  علم بعد تتبُّ ك ثم، والعافية خلف … إلخ. ولا ا  خره قول ا  المتقدم، وا 
خذته من ك تاب: الإصابة في  ك ثم هذا ا  خرى، وما ذكرته من ترجمة ا  تمييز الصحابة للحافظ بن حجر  نسخة ا 

بي حاتم نفسه من الثالالعسقلاني، وقد ترجمه في القسم  نقل عنه هنا إلا ما نقله عن ا  ث من ك تابه المذكور، ولم ا 
بي حاتم.  ه إلى ا  وردها غير معزُوَّ  ك تاب المعمرين إلا حكاية نسبه، فإنه ا 

صل يُروى: من لاحاك فقد عاداك.  15
 
 في غير الا
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أودَع«، »إن بعد الحول أولًا،   »اسمع بجد جُد   16ك لا كدك«،»جَد  

وإن أخاك من آتاك«، يريد واتاك. »من   17وإن مع اليوم غدًا«، 

»ومن   18ينتطِق به«، إن أخا الظلم أعشى بالليل«،يَطُل ذيله 

حظك موضع حقك«، »لا تلزم أخاك ما ساءَك«، و»من خير 

خبر أن تسمع بمطر«، و»ناصح أخاك الخبر، وكن منه على  

كل غيرك، فإن العقوق ثكل من لم يَثكل«، الث   حذر«، »ول  

 د لغير نكاح مثلة«، و»لاجر  ه«، و»الت  و»من لك بأخيك كُل  

راضيًا بالقول«، »الحرصُ يَلهَمُ العِرض«، " يريد   تكونن  

أَمَة عام اشترائها، ولا فتاة عام هِدائها«، »لا    يأكله. »لا تحمدنَّ 

 تلُم أخاك ما آساك«. 

 
 
 
 
 
 

ص 16
 
ك«. في غير الا كَ لا  بكدَّ  ل يُروى: »اسعَ بجد ِّ

صل يُروى:  17
 
 ع اليوم غدًا يا مسعدة«.»إن م في غير الا

عشى بالليل«.  18 خو الظلماء ا  صل يُروى: »ا 
 
 في غير الا
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، قد أتت   الوا: وجمع أكثم بن صيفي بَنيه، فقال: يا بَني  ق

ي  يُنمِّ  علي  مئتا سنة، وإني مزودكم من نفسي؛ عليكم بالبرِّ 

يه، إن قول الحق وا ألسنتكم فإن مقتل الرجل فكَّ ، وكُف  العدد

ي، ولا مما هو  بك  لم يدع صديقًا، وإنه لا ينفع من الجزع الت  

ى، وفي طلب المعالي يكون الغَرَر )ويقال: يكون  وق  واقع الت  

العَوَرَ(، الاقتصاد في السعي أَبقى للجِمال، ومن لا يأسَ على  

م قد  ت  عينه. الت قنع بما هو فيه قر   19من ه، وبدنَ عَ ما فاته ود  

من أن أُصبح  إلي   م، إن أُصبح عند رأس الأمر أُحب  ند  قبل الت  

عند ذنبه، لم يَهلك من مالك ما وعظك. ويلٌ لعالمِ أَمرٍ من  

جاهله. الوحشة ذهابُ الَأعلام )أي: العظماء(، ويتشابه الأمر  

س. البطر عند الرخاء  والكَيِّ الأحمق إذا أقبل، فإذا أَدبر عرفه 

ل، ولا تغضبوا من اليسير حُم ق، والجزع عند النازلة آفة التجم  

 
 
 
 
 
 

راح نفسه«.  19 صل: »بدل ودع بدنه ا 
 
 في غير الا

من. 20 صل: البطر عند الرخاء حمق، والعجز عند البلاء ا 
 
 في غير الا
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فإنه يجني الكثير. لا تجيبوا فيما لا تُسألون عنه، ولا تضحكوا  

مما لا يُضحك منه. تناءوا في الديار ولا تباغضوا، فإن من  

ولقد رأيتُ يعًا(، يجتمع يتقعقع عمَدُهُ )أو: عُمُدُه، يُقالان جم

جبلًا مطلًا تزايله حجارته، ولقد رأيته أَملس ما فيه صدع. 

ة المغزل. وأَحمق الحُمق  أَلزموا النساء المهانة، ولنعم لهو الحر  

الفجور، وحيلة من لا حيلة له الصبرُ. إن كنتَ نافعي فوارِ عني  

ب  صامت. المِكثار كحاط عينك. إن تعِش  ترَ ما لم ترَ. قد أقر  

اش. لا تبوُلُوا  ي  ر وُ الظاهر: الر  ، ومن أَكثر أَسقط. والس  الليل

ا إلى أَمة. من لم يرجُ إلا ما هو  على أَكَمَة، ولا تُفشوا سِر  

مستوجب له كان قَمِنًا أن يدرك حاجته. ولا تمنعنكم مساوي  

 رجل من ذكر محاسنه.

مد  اد عن محثنا أبو روق قال: حدثنا أبو عمرو بن خلَّ د  ح

، لا رب الهلالي قال: قال أكثم بن صيفي لولده: يا بني  بن ح
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كُم جمال النساء عن صَراحة النسب، فإن المناكح يغلبن  

 .20رف الكريمة مدرَجة للش  

ال أبو حاتم*: قالوا: وكان من أمر رياح بن ربيعة ذي  ق

ذراريح التميمي، أنه أخذ عبدًا يُقالُ له: المَجِر، وأَمة يُقال لها: 

صبعاء، وإبلًا لابن أخ لأكثم، فبعث إليه أكثم مالك بن نُوَب رة،  لا

وهو ختن رياح على ابنته، فدفع إليه ما كان أخذ منه وأبطأ  

ح، فلما توجه من  ف بن المُسَي  عليهم. فبعث إليه أكثم المكفَّ 

ك بالإبل والعبد والأمة. فقال عنده قِيل له: قد انطلق، فليأتين  

ك. قال أبو حاتم: هذا مثل للعرب معروف.  لاأكثم: فتى ولا كم

ح الأمر عن محضه. فدفع إليه  فلما قَدِمَ عليه مالك قال: صَر  

مال ابن أخيه، فقال: أقصر لما أبصر. وهذا خبر إِن كان له أثر. 

قول أنفذ من صول.  وفي الجريرة تشترك العشيرة. ورُب  

قاد. هل اد ذهب الر  ؤف ه الضُرُ. وإذا أُفزعَ الحُرٌ وإن مس   والحُر  

 
 
 
 
 
 

بي حاتم، فليحفظ. هذا الذي ذكره  20  ليس عن ا 
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 يُهلكني فقد مالا يعود؟ وأعوذ باللَّه أن يرميني امرؤ بدائه. رُب 

ديق ولو في الحريق، كلامٍ ليس فيه اكتتام. حافظ على الص  

وليس من العدل سرعة العذل، وليس بيسير تقويم العسير، 

 قَة، ولو أُنصِفَ المظلوم لم يبن  ب للظ  وإذا أردت النصيحة فتأَه  

ك خير من سمين  فينا مَلُوم. متى تُعالج مال غيرك تسأَم، وغث  

اءُ ذات قَر ن، وقد يُبلغ الخَض مُ بالقَض م، غيرك، لا تنطح جم  

فاق، واستأنوا أخاكم فإن مع اليوم  وقد صدع الفراق بين الرِّ 

ذات بعل ستئيمُ، وقد غلب عليك من دعا إليك،  أخاه، وكل  

ور( لِما يُبلى، ولا تطمع في كل ما  بصعزوفٌ، )أي:  والحُر  

 تسمع. 

الوا: وأشار أكثم يوم الكُلاب على بني تميم حين سارت ق

إليهم مَذْحِجٌ بأجمعها، فقال: استشيروا وأقلوا الخلاف على  

أمرائكم، وإياكم وكثرة الصياح في الحرب، فإن كثرة الصياح 

عجز لا والمرء يمن الفشل، وكونوا جميعًا، فإن الجميع غالبٌ، 

 تُوا ولا تُسارعوا، فإن أَحزم الفريقين أَركنهُما، ورُب حالة، تثب  م

مروا للحرب، وادرعوا الليل، واتخذوه جملًا،  عجلة تَهبُ ريثًا، وتن  

 فإن الليل أَخفى للويل، ولا جماعة لمن اختلف.

ال: وغزا أكثم، فأسر الَأقياس ونَهيكا، وأخذ أهليهم ق

ثلاثة: الكلب، والذئب،   خيه، وهمل لبني أوأموالهم، فقا

والسبُعُ بنو بني عامر، وعامر أخو أكثم؛ وكان أكبرهم الكلب  
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وكان شرهم، فدفع الأقياس ونهيكًا وأهليهم إلى الكلب،  

ووضع الأموال على يدي الذئب، وقال: إذا أطلقَهم فادفع إليهم 

ه أنه  أموالهم وارددها عليهم، فانطلق الكلب إلى الذئب فأخبر

فأكل منها، فبلغ أكثم، فقال: نَعِمَ كلب في بؤسِ    أطلقهم،  قد

عن خيرٍ هممت   أهله، ومن استرعى الذئب ظلم، لا ترجعن  

:  زيد أبو وقال قال، …به، إنك لن تخبأَ للدهر خبيئًا إلا سألَكَهُ 

بيد وتأسو   تشج  . فأَدعُ أعلم وربما يَسلَكَهُ، للدهر تخبأ ما

سماعه. لا تكلف   ن شرِّ وحسبك م أَعتبك، ك منبأخرى، وَد  

ا يُهدى غمامُ أَرضنا. الهول فإن العاشية تهيج الآبية، ولأفقر من  

. قال الكلب: وما  من لا تَخم  ليس الحلم عن قِدَم، وكُن كالس  

 ها حتى يمدحوني، فقال قيس بن نوفل:أنا برادِّ 

 وخالُك أَكثَمُ  صَيفِي  كَ جَد و دى إِن ردَد تُهادى وابنُ الن نت الس أَ 

قال: كفى بهذا عارًا أن يُنسب الرجل إلى أمه، فرجع  ف

 إلى فَخِذه. 

الوا*: وجمع أكثم قومه، وسار حتى انتهى إليهم، ق

ا. فقال أبو حاتم المثل: يا عاقد، اذكر  فقال: يا حامل، اذكر حل  

 أَكلة تمنع أَكلات، ورُبما ضام . رُب  لَّ غك المح  ا، حسبُك ما بلَّ حل  

ة، ولو لذا  نم من حذر العاري  قبل أن يُسام. وإنما اتخذت الغ

ها، ثم نها وليُطلقن  عويتُ لم أَعوِه. قال: فحلف عليه السبع ليرد  
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لا يقيم ببلد يحجر عليه فيها. فشخصا، وأبى الذئب أن  

تكونوا    ولا  بعصمة،  إلا  حكمة  لا  بني،  يا:  أكثم  وقال  …يتبعهما  

رى الكَي س نصف العيش.  الظاعن. أ أهله إليه كالكلب، أحب  

ولا تعنفوا برفقة طالبًا لرزقة. ولا دواء لمن لا حياء له. وفي  

كل صباح صَبوح. واذلل للحق تعزز. ولا تجرِ فيما لا تدري.  

وفي الاعتبار غنًى عن الاختبار. وكلما يبذل يُحمد. وإنما  

ة الغربة يكون في كربة. والمني    يُمسك من استمسك. وكاد ذو

ة. واستر سوأة أخيك لما تعرف فيك. والذئب  تأتي على البقي  

 مغبوط بذي بطنِه. 

الوا*: وكتبت  جُهينة ومزينة وأَسلم وخُزاعة إلى أكثم ق

أن أحدِثْ إلينا أمرًا نأخذ به، فكتب إليهم: لا تَفرقوا في 

روة وإياكم  ا الثَّ القبائل، فإن الغريب بكل مكان مظلوم، عاقدو

  فإن . الناس« من الحشو: وهم: حاتم أبو  قال » …والوشائظ 

جدة. إن العارية لو  ة. جازوا أحلافكم بالبذل والن  ة مع القِلَّ الذِلَّ 

ا. من يتتبَع كل سُئلت: أين تذهبين؟ لقالت: أبغي أهلي ذَم  

غ غير مَلُوم. من فَسَدَت  بطانته عورة يجدها. والرسول مبل  

ته. أشراف أجارته غُص    ص  بالماء، ولو بغيره غُ  كمن غُص    كان

ها، وأشد القوم من الدابة، فإنما تنوء الدابة بمخ   القوم كالمُخِّ 

مؤونة أشرافهم، وهم كحاقن الإهالة. من أَساءَ سمعًا أساء  
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إجابة، والدَال على الخير كفاعله. والجزاء بالجزاء والبادي  

 شريع.قي الت  اره. وأهون الس  ر يبدؤه صِغأظلم. والش  

الوا*: تنافر القعقاع وخالد بن مالك بن سَلم النهشلي ق

إلى أكثم بن صيفى، أيهما أقرب إلى المجد والسودد؟ فقال: 

لًا  سفيهان يُريدان الشر، ارجعا، فإن أبيتما فإني لستُ مفضِّ 

  سَواء. وخلا بكل   21شَرَعٌ  هم إلي  أحدًا من قومي على أحد، كلَّ 

بَيَا بعثَ معهما رجلًا إلى  ، فلما أَ ا جاء لهواحد يسأله الرجوع عم  

ربيعة بن حذار الأسدي، وحبس عنده إبلهما، وكانا تنافرا مئة 

لمئة، فقال: انطلقا مع رسولي هذا، فإنه قتلت أرض جاهلها،  

وقتل أرضًا عالِمُها. الرفق حُسن الأناة ومؤاتاة الأولياء، واللؤم 

لب الحقير، يسير، وطة منع القَّ م الجواد، والدِّ وذَّ داد منع الس  

والخُرق طلب القليل وإضاعة الكثير. صادق صديقك هونًا ما، 

 
 
 
 
 
 

ي متساوون، لا  21  قوله: شرع سواء: ا 
 
خر .. وهو مصدر بفتح الراء وسكونها يستوي فضل لا

 
حدكم على الا

ثْ.  فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنَّ
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ك هونًا ما، عسى أن  ك يومًا ما، وعادِ عدو  عسى أن يكون عدو  

ر ربيعةُ القعقاع على خالد، يكون صديقك يومًا ما. قال: فنفَّ 

فرجع خالد مغضبا، فإذا هو براعٍ ه، وقال: ما جُعل العبد كَربِّ 

: الحق بأكثم فإن أسد، فسأله فأخبره الخبر، فقال الراعيلبني  

عاها، وسأله  أخذت الإبل وإلا فقد هلكت. فجاء إلى أكثم فاد  

الإبل، فقال أكثم: حتى يأتيني رسولي. فخرج من عنده 

مغضبًا حتى أتى بني مُجاشع وبني نهشل، فقال: أتغلبني 

م أكثم في مالي؟ فخرجوا فركبوا إليهم، فخرج إليهأُسيد على  

 قومه، فردَهم، وقال في ذلك: 

 أَكثما رادوا بأَن يستنقصوا عِز أ الأقرعين وخالدًا نبئتُ أنَّأُ

 يُروى: يستهضموا. وقيل: يستبصعوا.و

 ويغنَما  عَمدٍ أَرادوا أَن أُذم  ب هِ بما أبقَت  خَوَاتِنَ أُمِّ  عض  ف

 خالد. وزعموا أنه قال أيضًا:ي: ويغنم أ

 أَسلَمُ  يسرحها تُحدَى إِلى الحي و ى يَبينَ سبيلُهاأَحبسُها حت س

 جرداءُ من أهلِ الإفاقةِ صِلْدِمُو يمنعُها قومي ويمنعها يديو

ال: أصاب النعمان بن المنذِر أساري من بني تميم، ق

انتهوا إلى فركب إليه وفودهم وفيهم أكثم بن صيفي، حتى 

لأصحابه: ترون  جف، فلما علوه أناخ أكثم بعيره، وقالالن  

نا ما ساءنا. قال: قلبي مُضغة من جسدي،  خُصَيلتي؟ قالوا: رأي
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في   كلوا علي  ه إلا نَحُلَ كما نَحُلَ سائر جسدي، فلا تت  ولا أظن  

حيلة ولا منطق. فقدموا الحيرة، فأقاموا نصف حول، ثم  

القَطْقَطَانة، فأقام بها نصف حول، فلما  شخص النعمان إلى 

د، ولم يبقَ منهم إلا اليسير قام أكثم، وأخذ انقضتِ الوفو

 باب، ونادى: بحلقة ال

 ما أقول النعمان ل تُب لِغَن ه ا حملَ بنَ مالكِ بن أُهبَاني

 هلَكْتَنِي بالحبس بعد الحرمانأ عام كان عيش الإنسان الطَّ نَّإ

 يفان حِبَاءِ الضِّ ذاك من شرِّو جائعٍ وعطشانن بين عارٍ م

الكعبة، ما   و حَي دَة ورب  صوته فقال: أب سمع النعمان ف

شناه. ثم أذن لهم، فلما دخلوا  زلنا نحبس أصحابه حتى تفح  

قال: مَر حبًا بكم، سَلُوني ما شئتم إلا أُسارى عندي. فطلب إليه 

فقيل له: ما يمنعك؟  القوم حوائجهم، وأبى أكثم أن يسأله، 

مرٍ قد نُهينا قال: قد علم قومي أني من أكثرهم مالًا، وجئنا لأ

قال ذلك  عنه. فقال النعمان: ما أراهم إلا سيغنمون، وتخيبُ. 

لهم ثلاثًا، يقول النعمان مثل مقالته، ويقول أكثم مثل 

مقالته، ثم أذِنَ لهم في الرابعة في القول، فتكلم أكثم، 

ع نَ، قد علم قومي أني من أكثرهم مالًا، ولم  اللَّ فقال: »أَبَي تَ 

ئًا، إن المسأَلةَ مِن  أَضعف المكسَبَة، وقد تجوع  أسَلْ أحدًا شي

ةُ ولا تأكل بثدييها، إن من سلك الجدد أَمن العثار، ولم  الحُر  
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يَجُر سالك القَص د، ولم يَع مَ على القاصد مذهبه. من شدَد  

غافل، وأحسن القول  روُ الت  ، والس  فَ ر، ومن ترَاخَى تألَّ نفَّ 

 صدقت،: النعمان فقال …ه أوجزه، وخير الفقه ما حاضرت ب

مكْروبٍ   وكل   وخِلْعَتُكَ، برحلها، ناقتُكَ : فقال. حاجتك سل

بالقطقطانة والحيرة عَرَفَنِي. قال: ذلك لك. فركب ناقته في  

من  كِسوته، ثم نادى: يا أهل السجن، إن النعمان قد جعل لي  

نا نعرفك، أنت أكثم بن صيفي. ثم فعل مثل عرفني. قالوا: كُل  

 بالحيرة، فأخرجهم، ثم قال: ذلك

 22بالْعَب رَي نِ حولًا ما نَرِيمُوَ  وَي نَا بِالْقَطَاقِطِ مَا ثَوَي نَاثَ 

 23قد أعيَى الكواهن والبُسُومُ و أُخبِرَ أهلُنا أَن قد هلكناو

 ذَميمُ  بعض القوم مَلحِي  و آسانا على ما كان أوسٌ و

 
 
 
 
 
 

 ويُروى: بالغربين والغبرين اسم مكان بالحيرة. 22
نها مرادفة للكواهن، ولم  23 قف عليها.قوله البسوم: الظاهر ا   ا 
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 ها وقومُوانَ باهضيكونوا الن ف قلتُ لهم أيا قومي أبانَت ف

 لى أمثالهم لجأَ اليتيمُإ وفدٍ من سَرَاةِ بني تميمب

 قومِكُم عظيمُ ليكم حق ع كم لإن تكفُوه أهلٌ إن ف

 الملكِ مكشوفٌ عظيمُ  حق و كُمُ بِعقوةِ ذي بلاءٍإن و

ال*: وكتب ملك هجَرَ أو نجران إلى أكثم أن يكتب إليه  ق

 كتب إليه: بأشياء يَنتفِع بها، وأن يوجِز، ف

ن أحمق الحمق الفجور، وأمثل الأشياء تركُ الفضول، إ

ة ألاتني في  قط لزوم الصواب، وخير الأمور مغب  وقلة الس  

والتبذير فإن التبذير مفتاح البؤس، استصلاح المال، وإياك 

ومن التواني والعجز نتجَت  الهلكة، وأحوج الناس إلى الغِنَى 

المديح رأسُ   ك الملوك، وحب  مَن لا يُصلحه إلا الغنى وأولئ

الضياع، وفي المشورة صلاح الرعية ومادة الرأي، ورضا الناس  

خط من رضاه الخيرَ بجهدك، ولا تحفِل سُ  غاية لا تُدرَك، فتَحَر  

بر، لكل شيء د الص  الجُور، ومُعاجلة العقاب سَفَهٌ، وتعو  

غير، الص ل ب، ووك  ل بالمهمِّ لسانك بالخير، وتوكَّ   ضراوة، فضرِّ 

ر الغضب فإن القُدرة من ورائك، وأقل الناس في البخل وأخِّ 

فًا للفقر، وأقبح أعمال المقتدرين الانتقام، هم تخو  عُذرًا أقل  

ئة، فإن أغنى الناس عن الحقد  يِّ سنة، ولا تُكافئ بالس  جازِ بالح

من عَظُمَ خطره عن المُجازاة، وإن الكريم غير المدافَع إذا 
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عذره، ومن   اللئيم البطر. من حسد مَن دونه قلَّ صال بمنزلة 

نصيبًا   نِّ حسد مَن فوقه فقد أتعب نفسه. من جعل لحُسن الظَّ 

 حَ عن قلبه، وأصدر به أمره«. رو  

اني ملك عرب الشأم  كتب* الحارث بن أبي شمر الغس  و

أن هرقل نزل بنا، فقامت  24إلى أكثم بن صيفي بن رباح

ن، فوافقه، فأُعجب به، فعَجَبَ  مر حسته بأان فتلقَّ خطباءُ غس  

من رأيهم وأحلامهم، وأعجبني ما رأيتُ منهم، ففخرتُ بهم 

لعرب مثل عليه، فقال: هذا أدبي، فإن جهلت ذاك هل بجزيرة ا

  العرب  في  أن  به  نعرف  شخوصه  قبل  أمرًا  إلينا  فاعهد  …هؤلاء  

 إن: أكثم إليه فكتب … وألسنة وعقولًا حكمةً  هؤلاء مثل

 والعلم كَعيِي، وناطقًا كجاهل، عالمًا تكون  أن ءةالمرو

ة، متُ يُكسبُ المحب  والص   الحسد، ينفي ادِعائه وترك  مرشدة،

 
 
 
 
 
 

م لنا في سياق نسبه عن الإصابة … رياح بالي24 صل، وقيل: رياح، اء التقدَّ
 
ة، ووُجدَتْ هنا بهامش الا تحتيَّ

 فيكون ما نقلناه عن الإصابة صحيحًا فليحرر. 
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وفضل الفعل على القول  وفضل القول على الفعل لؤمٌ، 

الخصال  الكذبُ بشيءٍ إلا غلب عليه، وشر   مَكرمة، ولم يُلز  

هم وإن صدق لبُ يُت  يَ، والق دق سُمِّ ديق من الصِّ الكَذب، والص  

ب من اللسان، والانقباض من الناس مَكسبةٌ للعداوة، والتقر  

 وءِ، فكُن من الناس بين المُنقَبِضالناس مَجلبة لجليس الس  

والمُستَرسِل، وخير الأمور أوساطها، وأفضل القُرنَاء المرأة  

الصالحة، وعند الخوف حُسن العمل، ومن لم يكن له من  

ومن أهمل نفسه  25كن له من علمه زاجر.نفسه واعظ لم ي

نَ منه عدوه( على أسوأ عمله، ه )أو قال: تمكَّ أمكن عدو  

 ل الغيظ الوهن.من بعض الأعداء، وأو    الوزراء أضر    26وفسولةُ 

الوا*: وكتب النعمان بن المنذر إلى أكثم، وذكر ملك  ق

من ملوك فارس رجال العرب وعداوة بعضهم لبعض، وحالهم  

 
 
 
 
 
 

صل … ويروى: ومن لم يكن له من نفسه واعظ لم يحفل بمُرشد. 25
 
 وفي غير الا

 الفَسْلُ: الرذل الذي لا مروءه له. 26
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م، فقال الفارسي: هذا لخفَةِ أحلامهم وقلَة  في بلاده

عقولهم. فكتب إلى أكثم أن أعهد إلينا أمرًا نُعجِب به فارس 

  حتى  امرؤٌ يهلك لن: أكثم فكتب …م به في العرب بُهُونُرَغ  

ع الرأي عند فعله، ويستبد على قومه بأموره، ويعجب بما  يضيِّ 

من قومه، وليس  ته، والأمر يأتيه  ظهر من مروءته، ويغتر بقو  

ختال في حُسن الثناء نصيب، ولا للوالي المعجب في بقاء  للم

لجهل قوة الخُر ق، سلطانه بقاء، لا تمامَ لشيءٍ مع العُج ب، وا

والخُر ق قُوة الغضب، وإلى اللَّه تَصير المصاير، ومن أتى 

مكروهًا إلى أحد فبنفسه بدأ، إن الهلكة إضاعة الرأي، 

الجريرة، والعجب بالمروءة دليل    رة يجُر  والاستبداد على العشي

تِه فإن الأمر يأتيه من فوقه، بقو   على الفُسُولة، ومن اغتَر  

ما لا ينبغي إعلانه ولم يُعلن    ة مَسلاةٌ للهَم، من أسَر  لقاء الأحب

مَ بفوقِ ما  أن تَكَلَّ  للأعداءِ سريرته سَلِمَ الناس عليه، والعِي  

ا بإخاء من لم  ا يثق إلَّ ي لمن عقل ألَّ تُسَدُ به حاجتك، ويَنبغ

الناس راحة الحقود، ومن أتى على   تضطره إليه حاجة، وأقل  

هِ عن الملامة )أو: اللائمة(، ولا تُعاقب  يديه غير عامد فأعفِ 

دَ  على الذنوب إلا بقدر عقوبة الذنب فتكون مذنبًا، ومن تعم  

، والرفق نب لم تَحُل الرحمة دون عقوبته، والأدب رفق الذَّ 

ا وافق الحاجة، وخير العفو يُمن، والخرق شُؤم، وخير السخاء م

 ومن اغتر   ما كان مع القدرة، ومن سوء الأدب كثرة العتاب،
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ته وهِنَ، ولا مروءة لغاشٍ، ومن سفه حلمه هان أمره،  بقو  

والأحداث تأتي بغتة، وليس في قدرة القادر حِيلة، ولا صواب 

 بمن لم تختبره. ع بَغ يٍ، ولا تثقَن  مع العُج ب، ولا بقاء م

( أخبرنا أبو روق قال: حدثنا أبو حاتم قال: وذكر ابن  11)

قمان، عن محمد بن حاطب الجمحي،  الكلبي، عن عيسى بن ل

قال: عاش ضُبَي رَة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن  

هُصَي ص مئتي سنة وعشرين سنة، ولم يَشِب  شيبة قط، 

فلم يُسلم. وقد اختُلف في إسلامه، فقالت وأدرك الإسلام 

 نائحته بعد موته:

 د ضُبَي رَةَ السهمي ماتَا ـ ن  يأمن الحدثانِ بع ـمَ 

 ب وكان مِي تَتُهُ افتلاتًاـ تُهُ المشيـبقت  مَنِي  س

 ن دُونِ أَهلِكُمُ خُفَاتًا م دوا لا تَهلِكوا تزو  ف
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ا ة وست  أربعمئة سن 27( قال*: وعاش دُوَي د بن نَه د 12)

 وخمسين سنة، فلما حضره الموت قال: 

 ا هرُ ما أصلح يومًا أَفسدَ الد  و الدهرُ رِج لًا ويَدًا  لقَى علي  أَ 

 فسدُ ما أَصلحه اليومَ غدًا يُ

 قال أيضا: و

 حَسَنٍ لَوَيتُهُ  28غَي لٍ  رُب  و نهبٍ صالحٍ حَوَي تُهُ  ا رُب  ي

 هر بلًى بَلَيتُهُ و كان للد  ل ليوم يُبنَى لدُوَي دٍ بَيتُهُا

 و كان قِرني واحدًا كفيتُهُأَ 

م مات مكانه. قالوا*: وجمع بنيه عند الموت، فقال: ث

ا، لا تقبلوا لهم معذرة، ولا تُقيلُوهم  أُوصيكم بالناس شر  

 
 
 
 
 
 

، وهو غلط … وقيل: دُرَيد بن زيد بن  مَيري وقيل: ذُوَيْد بالذال المنقوطة … وقيل: دُرَيد بن زيد الحُ  27
 نهد.

ان الممتلي.  28  الغَيل بالفتح: الساعد الريَّ
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ة، روا الأعن  ا، طعنًا وضربًا، قَصِّ عثرة. أوصيكم بالناس شر  

فا، وما  ان على الص  ة، وارعَو ا الكلأ وإن كواشرعوا الأسِن  

احتجتم إليه فصونوه، وما استغنيتم عنه فأَفسِدُوه على من  

و إلى سوءِ الظن، وسوء الظن  سواكم، فإن غِشَ الناس يدع

،  بني    يا:  فقال  بنيه  زيد   بن   نهد   وأَو صَى  …يدعو إلى الاحتراس  

موهم نزرًا، واطعنوهم شزرًا، ولا  ا، كل  أَوصيكم بالناس شر  

ة، رُوا الأعِن  عُذرًا، ولا تقيلوهم عثرة، وقصِّ  تقبلوا لهم

د، ة، تأكلوا بذلك القريب، ويرهبكم البعيواشحذوا الأسِن  

 وإياكم والوهن فيطمع فيكم الناس.

ن بن  اص أن مُح صِّ ( قال أبو حاتم*: وذكر ابن الجص  13)

بيدي عاش مئتي سنة وستًا وخمسين  عِتبان بن ظالم الز  

 سعد العشيرة، وقال: سنة، قال: وهو من 

 ي امرؤٌ قومي شعوبُلكن و لستُ منكم لا يا أَسمَ إِني أ

 مَن ندعو يُجيبُ  قالا كل  ف فقلت إيهًااعيانِ عاني الد د

 هوبُأَعيَت ني المكاسبُ والذ  و كوبُلا يا أَسمَ أَعياني الر أَ 

 ى بي الَأباعدُ والقريبُأَذَّت اةً في البيت كل صرتُ رزي و

 سائمةٍ نَصيبُ ها في كل ل امُ غُولُهرُ والأي ذاكَ الد ك

الجشمي، من جُشم بن  مة ( وعاش دُريد بن الص  14)

سعد بن بكر، نحوًا من مئتي سنة، حتى سقط حاجباه على 
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عينيه، وأدرك الإسلام ولم يُسلم، وقُتل يوم حُنين كافرًا، 

 نُ به. وقال دُريد:وإنما خرجت به هوازن تتيم  

 طيفُ بيَ الولدان أَحدبَ كالقردِ يَ  غامَة نسلُهُ إن يكُ رأسي كالثَّف

 بُ في المهدِى أو أُصو أني أُرَقَّك ةٍعشي   البيتِ كلَّهينةَ قعرِ ر

 شعرٍ أَثيثٍ حالكِ اللون مُس وَدِّو ةٍمِن  بَعدِ فضلٍ من شبابٍ وقو ف

  بسوكا حاإنه لما كبر أراد أهله أن يحبسوه، فقالوا: إن  و

ط فيروى ذلك  ومانِعوك من كلام الناس، فقد خشينا أن تخل  

نك علينا عارًا. قال: أَوَ قد  خَشيتم ذلك  الناس علينا، ويرون م

مني؟ قالوا: نعم. قال: فانحروا جزورًا، وأصنعوا طعامًا، 

قومي حتى أُحدِثُ إليهم عهداً. فنحروا جزورًا،   وجمعوا إلي  

ا حِسَانًا، وجلس لقومه، حتى إذا وعملوا طعامًا، فلبس ثيابً 

بعد   أرى أمري فرغوا من طعامهم قال: اسمعوا مني، فإني

  اليوم صائرًا لغيري، وقد زعم أهلي أنهم قد خافوا علي  

الوهم، وأنا اليوم خبيرٌ بصير. إن النصيحة لا تهجم على  

ا أول ما أنهاكم عنه: فأنهاكم عن مُحاربة الملوك،  فضيحة، أم  

يل بالليل، لا تدري كيف تأتيه، ولا من أين يأتيك، الس  فإنهم ك

فاقطعوا بينكم وبينه واديَي ن، وإن  وإذا دنا منكم الملك واديًا

أجدبتم فلا ترعوا حِمَى الملوك وإن أذنوا لكم، فإن من رعاه  

ا فإن قليله كثير، شر   رَنَّ غانمًا لم يرجع سالمًا. ولا تُحَق  
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زهيده كبير. اجعلوا السلام مَحيَاةً  واستكثروا من الخير فإن 

فارقعوه، ومن حاربكم  وبين الناس، ومن خرق ستركم  بينكم  

ه. كم كلَّ فلا تغفلوه، ورُوا منه ما يرى منكم، واجعلوا عليه حد  

فاتركوه، ومن أسدى إليكم خيراً فأضعِفوه له،  29م ومن تكلَّ 

وإلا فلا تعجزوا أن تكونوا مثله. وعلى كل إنسان منكم 

إنسان ما يليه، وإذا التقيتم على  الأقرب إليه، يكفي كل  ب

وَاكَلُوا فيه، وما أظهرتم من خيرٍ فاجعلوه كثيرًا، حسبٍ فلا تَ 

د، ودد، وليكن لكم سيِّ ولا يُرَ رِفدكم صغيرًا، ولا تنافسوا الس  

فإنه لا بد لكل قومٍ من شريف. ومن كانت له مروءة  

عوا بالمروءة صاحبًا، ووسِّ  فليُظهِرها ثم قومه أعلم، وحسبه

ا من غيركم ت ، ولا تنكحوا دني  يَمُ ر  ، وادفِنُوا الش  الخير وإن قلَّ 

شريف أن يرفع وضيعَه بأياماهُ.    فإنه عارٌ عليكم، ولا يحتشمن  

وإياكم والفاحشة في النساء، فإنها عار أبدٍ وعقوبة غدٍ،  

 
 
 
 
 
 

صل، فليحرر.  29
 
قف عليه في غير الا صل، ولم ا 

 
 هكذا بالا
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ن النسل، م الفضل وتُزيِّ وعليكم بصلة الرحم فإنها تُعظ  

وإذا   اه،وأسلموا ذا الجريرة بجريرته، ومن أبى الحق فاعلقُوه إي  

عييتم بأمر فتعاونوا عليه تبلُغوا، ولا تُحضروا ناديكم 

 بكم. وا بالباطل فيلج  فيه، ولا تلج  الس  

وسِي، واسمه كعب، أو  ( قالوا*: وعاشَ ابن حُمَمَة الد  15)

 :فقال سنين، عشر غير سنة أربعمئة …عمرو 

 ليمُ أَفاعٍ ليلُه غيرُ مُودعِ س نيى كأن برتُ وطال العمر حت ك

 سنونَ من مصيفٍ ومَربَعِ  لي ع ما الموت أَفناني ولكن تتابَعَت ف

 أَربعِ  ها أنذا أَرتجي مر و لاثُ مئينَ قد مررنَ كوامِلًاث

سرِ طارت  أصبحتُ مثلَ الن و

 فراخُهُ 

 لهُ قَعِ إِذا رامَ تَطيارًا يَقُلْنَ و

 يومًا أَن يُطَارَ بِمَص رَعِي  لا بُد و تي مَضَت  رُ أَخبارَ القرونِ الَّخبِّأُ

  …( وقالوا*: وعاش كَه مَسُ بن شعيب الدوسي 16)

ا الفهمي. وكَه مَس الذي  ط شر  تأَب   فقتله سنة، ومئة أربعين

 يقول:

 لًاركتُ مُجد وَي تُ وقِر نٍ قد تحَ  نهبٍ يخطُرُ الموتُ دونهُ  لا رب أَ 

 لًا خَي لٍ تُساقِيها ثِمَالًا مُثَم بِ  وَزَع تُهاخيلٍ كأسراب القَطَا قد و

 برتُ لها جاشي ولم أكُ أَعزلًا ص ةٍ اتِ عيشٍ قد لقيتُ وشِد لَذَّو
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 عاني حِذَارًا أَن يُصابَ ويُقتَلَا د عٌةُ شُر مُستلحِمٍ فيه الأسِن و

 حَلحُلَا لا عاجزٍ لا يستطيعُ الت و وَىعيتُ إِليه سعيَ لا واهنِ القُس

ستُ عنه الخيلَ وأَن تَش تُ نفَّف

 نفسَهُ 

 30قد عاينَ الأبطال أَخوَلَ أَخوَلًاو

 لَاا أَن سأَلقى المُوَكَّأَيقنتُ حقَّو قد عشتُ حتى مَلِلْتُ معيشتيو

 في أَعلى شماريخِ يَذْبُلَا لو حلَّو ةٍ ا نجاةَ لامرئٍ من مَنِي ألَّو

بن جناب بن مُرارة من بني    31( قالوا*: وعاش مَصاد17)

 سنة، ومئة أربعين …عمرو بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة 

 :وقال

 بُ كون رقيبَ البيت لا أتغي أ ا رغبتي في آخر العيش بعد مام

 قولُ رقيب حافظٌ أين تذهبُ ي ذا ما أردتُ أَن أَقومَ لحاجةٍ إ

 
 
 
 
 
 

خولا الث 30 لف في ا 
 
قين، والا ِّ ي: ذهبوا متفر 

خولاء: ا  خول ا   انية للإطلاق.قوله: ا 
 وقيل: مصاد بن سعد. 31



46 
 

 بُفَر خَ الطائِرِ المُتَرَبِّ ما رَد ك لِهِيرجِعُهُ المُر مى به عن سبيف

 قال أيضًا: و

 دركَ من طولِ الحياة ما طلبأَ  مَصَادَ بن جَنَابٍ قد ذهب نَّإ

 الموتُ قد يُدرِكُ يومًا مَن  هَرَب و

 قال أيضا: و

 سَ العمرُمن موتٍ وإن نُف  لا بد و لموتِ ما نُغ ذَى وللموتِ قَص رُنَال

 هرُ ي حميلٌ أَن سيصرعه الد إنِّف حياتها بطولِ مَن كان مغرورً ف

 هرُ والَأمرُا من لهُ الد لى الدهرِ إلَّع ليس بباقٍ إِن سأَلتَ ابن مالكٍ ف

 …مري ى الض  ( قالوا*: وعاش مُسافع بن عبد العُز  18)

 : وقال سنة، ومئة ستين

 دى وأبو رياحِ عُروةُ ذو الن و ةً وأَبو عقيللَستُ غُدَي ج

 نُؤنَ إِذا ينؤنَ بلا جناحِيَ  اتٌ برضوىمضرحي ا ن أك
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 32ولا صِحاحِ  نُكوَى أو نُلد ف رانا أَهلُنا لا نحنُ مَرضَىي

 لى ذِي دَلوِنا والحفرُ طاحِ ع لا نُروِي الفِصَال إذا اجتمعنا و

 …قول: ضعفنا فلا نقدر على الاستقامة. طاح مملوء ي

 : أهله به  ضجرَ  حين مسافع  وقال

 داعٍ على بُرءٍ جفتهُ العَوائدُ ل ما لو يسمعُ الموت قد أتىرُكُعَم  ل

هر أَصغى غصنهُ فهو ن الد م ه سَقَمٌ من كل سُقمٍ وخَبطةٌ ب

 33ساجدُ

 لا لا بودي لو بني لي لاحدُأ نعش قيل نعش مسافعٍ  ذا مر إ

 واحدُ أبقى ويمضي واحدٌ ثم ف تلَ مي ظنون أني بعد أَو ي

 ك خالدُ لدار الخُلدِ إن  أت ت رأَوا طولَ عمره ا قالوا له لم ف

 ي الذي يَهوُونَ لو أَنا واجِدُوِدِّبِ  نيأَن بقيتُ وأن  ضَابٌ علي غِ 

 
 
 
 
 
 

صله من الل 32 ي الفم.دود، قوله نلد: ا  قَّ حد شِّ
 كصبور: ما يُصَبُّ بالمسعط منه الدواء في ا 

حنى. 33 صغى: ا  صغى غصنه: الغصن: الظهر، وا   قوله ا 
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 ضمرَ الهاء، يقول: لو أنا واجدهُ.أ

( قالوا*: ومن المعدودين في المعمرين من قُضاعة:  19)

بن  ر بكزُهير بن جناب بن هُبل بن عبد اللَّه بن كنانة بن 

  … بن رُفَيدة بن كلب بن وَبَرَة  34عوف بن عُذرة بن زيد اللَّه 

  وكان وقعة، مئتي وأوقع سنة، وعشرين  سنة أربعمئة عاش

 خصال عشر فيه كانت: ويُقال قومه؛ في شريفًا مُطاعًا سيدًا

 قومه، سيد كان: زمانه أهل من  غيره في يجتمعن  لم

هم بيبوط الملوك، إلى  ووافدهم وشاعرهم، وخطيبهم،

في ذلك الزمان شرف(، وحازي قومه )والحُزاة:  )والطب  

. 35ان(، وكان فارس قومه، وله البيت فيهم، والعدد منهمالكُه  

فبلغنا أنه عاش حتى هَرِمَ وغرض من الحياة وذهب عقله،  

 
 
 
 
 
 

صل: زهير بن حباب … وبدل زيد الله: زيد اللاة بن ثور بن رُفيدة … وكذا سيذكره في ا   34
 
خر  في غير الا

نه عاش مئتي سنة.  الترجمة وا 
ت 35

 
صال … ولم يا  اشرة، فليُحرر. بالع عَدَّ تسعة خِّ
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فلم يكن يخرج إلا ومعه بعض ولده، أو ولد ولده. وإنه خرج  

بعه بعض ولده فقال له: ت  ، فاة إلى مال له ينظر إليهذات عشي  

ارجع إلى البيت قبل الليل، فإني أخاف أن يأكلك الذئب. فقال: 

ى بالذئب. فذهبت مثلًا، ويُقال إن هذا خُفاف  قد كنت وما أُخَش  

 لمي. لَمي، وهو ابن ندبة الس  بن عُمَي ر الس  

ال أبو حاتم*: وذكر ابن الكلبي أن هذا مما حفظ عمن ق

  …ذكر لقيط أيضًا نحوًا من الحديث  وقد واة.تثق به من الر

 .سنة وخمسين  سنة ثلاثمئة  عاش زُهيرًا أن وذكر

ثنا أبو حاتم قال: وقال العُمَري: أخبرني محمد بن  د  ح

اد الكلبي عن أشياخه من كَلْبٍ قالوا: كان زُهير بن جَناب قد  زَب  

يعني  —كبر حتى خَرِف، وكان يتحدث بالعشي بين القُلُب 

عليه، فقالت امرأته   كان إذا انصرف عنه الليل شق  و — بارالآ

لَميسُ الَأراشِيَة لابنها خِدَاش بن زُهير: اذهب إلى أبيك حين  

ينصرف فخُذ بيده فقُده. فخرج حتى انتهى إلى زهير، فقال: 

؟ قال: كذا وكذا. قال: اذهب. فأبى؛ وانصرف  ما جاء بك يا بُنَي  

فجاءه الغلام، فقال له: غد، ن التلك الليلة معه. ثم كان م

ده، فأخبره الغلام انصرف. فأبى، فسأل الغلام، فكتمه، فتوع  

الخبر، فأخذه، فاحتضنه، فرجع به. ثم أتى أهله، فأقسم  

زهير باللَّه لا يذوق إلا الخمر حتى يموت، فمكثَ ثمانية أيام، 
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  ثم مات. وقال لقيط وابن زبار وغيرهما، قال: ورواية ابن زبار 

 :هن  م  أَت

 تُ على لميس الأرَاشيَةـ الرحيلُ وما وقف ـ د ج

 ةلِقَت  حِبالُ القاطني عَ  لَقَي ثَوَائِي اليومَ ما و

 ةوي لك الهُمام بذي الثَّم يها إِلى ال ـى أُؤدِّت ح

 ةرجعتُ محمود الحَذِي ف د نالني من سَيبِهِق

لأنصاري أبو زيد اال أبو حاتم*: ويُقال أولها كما أخبرنا  ق

 ل:ن المفض  ع

 ةورثتكم مجدًا بَني أَ  إِن أَهلك فقد بَنِي أَ 

 ةاتٍ زدناكُمُ وَرِي د ترَكتكم أَولاد سا و

 ةا التحي د نِلتُهُ إلَّق الذي نال الفتى ل  ك

 ةعي يني ولا يَهَبُ الد ز ا لا يوام من مُحَي ك

 ةي تُوقَدُ في طَمِ افِ لَّ ـار للس لقد رأيتُ الن و

 ة جناءَ ليس لها وَلِي و لقد رحلتُ البازِلَ ال ـو

 هرفين لم يَغ مِز  شَظِي ط لقد غدوتُ بمشرف ال ـو

 ة معًا ومِن حُمرِ القَفِي نِ  أصبتُ من حُمر القَناف

 ةير الضعيفةِ والعَيِي غ نطقتُ خُطبَةَ ماجدٍ و
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 ةوبه بَقِي  لَيَهلِكَن ف الموتُ خيرٌ للفتىف

 ةانُ المقامة بالعَشِي د يُرى تهديهِ وِلـأَن ن مِ 

 يُروى: و

 ة وقد يُهادَى بالعشي   ل يخ البجا ن أَن يُرَى الش  مِ 

لهُ أصحابه ويُعَظِمونه. وقال زُهير بن  لبجال: الذي يُبَجِّ ا

 جَناب حين مضت له مئتا سنة من عمره: 

 يحَت فِي في صباحي أو مسائأَ  أُبالي ى ما رتُ حت قد عُمِّل

 واءِمن الثَّ ليه أَن يَمَلَّع لمن أَتت  مئتان عامًا  حُق و

 36لَّانِ جمعًا ذا زُهاءِ بالس و هدتُ المُحضِئينَ على خزازٍش

 ماءِبعدُهُمُ بَني ماءِ الس و نادمتُ الملوكَ من آلِ عَم رٍو و

 
 
 
 
 
 

صل … ويُروى:  36
 
 في غير الا

 وبالسلان جمعًا ذا ثواء  شهدت الموقدين على خزازي 
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بنت عوف بن  ال أبو حاتم*: التي ذكر امرأة؛ وهي ق

 المنذر أم وهي بنيها، فنادمت: قال …ة مَرِي  جُشم بن هلال الن  

 المُرار، آكل عمرو بني: عمرو بآلِ  ويعني … النعمان بن

صُ منه مِشفر البعير إذا أكله. قال:  ، يتقلَّ حار   نبتٌ : والمرار

وقال أيضًا زُهَير: وسمع بعضَ نِسائه تتكلم بما لا ينبغي 

  تتكلم عند زوجها، فنهاها فقالت له: اسكت، وإلالامرأة 

ع شيئًا، ولا ضربتك بهذا العمود، فوالله ما كنت أراك تسم

 تعقله. فقال عند ذلك: 

 ا حاجبي بيمينيليل إِلَّن الَّم جم طالعًالا يالقَومي لا أرى الن أَ 

 كون نكيري أَن أَقول ذَرينيي بتي عند القفا بعمودهاعزِّمُ

 غيرَ أَمينِ كون على الَأسرار أَ  ما ساء ورب النِّ مينًا على سِرِّأَ 

 لحينِ  عن لا يأتي المحلَّع الظ  م أٍ لَلْمَوتُ خيرٌ من حِداجٍ مُوَطَّو

 … بي  بَة: التي تقوم عليه وتُطعمه كما يُطعَم الص  لمُعَزِّ ا

ل زُهير  وقا  …هُ  هُ وتَرُف  بة: هي التي تَحُف  المعزِّ :  الأصمعي  وذكر

 بن جَناب:

 تي تَلقاني حين مَنِي   ي  أَ  هرُ ذو حَدَثانِ يتَ شِعري والد  ل

 انِ عٍ حر  ي مُفج  م بِكَفَّ أَ  سُباتٌ على الفراشِ خُفَاتٌ أَ 

 عٌ، كأنه قُتل له قتيل.يُروَى: مُفَج  و
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ال أبو حاتم*: وذكر ابن الكلبي أن زُهير بن جناب أوقع ق

رقي بن القطامي: خمسمئة فقال الش  بالعرب مئتي وقعة. 

أبو حاتم قال: وزعم هشام  ا ثنحد   …وقعة. والشرقي ضعيف 

بن محمد عن أبيه محمد بن السائب قال: سمعتُ أشياخنا  

الكلبيين يقولون: عاش زُهير بن جناب بن هُبل بن عبد اللَّه  

بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيدة  

كلب بن وَبَرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن   بن ثور بن

ة بن مالك بن حمير مئتي  بن مالك بن مُر  الحاف بن قضاعة 

سنة، فلم تجتمع قُضاعة إلا عليه وعلى رِزَاح بن ربيعة بن  

ة بن عبد كبير بن عذرة بن سعد، وهو هذيم بن  حرم بن ضَن  

اح، زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة؛ ورز

  كُلَيب عهد على زهير وكان …وحن أخوا قُصَي بن كلاب لأمه 

 من  أنطق   العرب  في  يكن  ولم  مُهلهلًا،  أسر  كان  وقد  وائل،  نب

ى  ةِ رأيه يُسم  لشد    وكان  الملوك،  عند  أوجه  ولا  جناب،  بن  زهير

 كاهِنًا.

ال أبو حاتم: وذكر أصحابنا عن هشام قال: وكان زهير  ق

. فقال عبد اللَّه بن عليم بن جناب: ألا قال، ألا إن الحيَ ظعن

ير: ألا إن الحي أقام. فقال عبد اللَّه: إلا  إن الحي أقام. فقال زه

منذ اليوم؟   زهير: مَن هذا المخالف على   إن الحي ظعن. فقال
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  قالوا: هذا ابن أخيك عبد اللَّه بن عُلَي م. فقال: شر الناس للعمِّ 

 عمه. وأنشأ يقول:ابن الأخ، إلا أنه لا يدعُ قاتل 

 هفُ تَجمَع الدارُ لامَن  هو إن لا و كيف بمن لا أستطيع فِراقَهُو

 يرحل وإن أَرحل يُقِم  ويخالفُو ميرُ خلافٍ إِن أُقِم لا يُقِم معيأَ 

 …ال: ثم شرب زهير الخمر صِرفًا أيامًا حتى مات ق

  صرفًا خُولف حين جعفر بن  مالك  بن  عامر براء أبو  وشربها

. مات  حتى  صرفًا  التغلبي  كلثوم  بن   عمرو   وشربها  …  مات  حتى

 .هؤلاء  إلا ذلك فعل العرب من  أحدًا أن يبلغنا ولم

الوا*: وعاش زُهير حتى أدركه من ولد أخيه أبو  ق

الأحوص عُمر بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن  

عدي بن جناب. قالوا: وكان الشرقي بن قُطامى يقول: عاش 

فل  ب بن الرِّ المسي   وقال: قال …ة سنة ابن جناب أربعمئ

 ن جناب:الزهيري من ولد زُهير ب 

 سَنَا وتاجُ الملكِ عالي سَو  و أَبرهةَ الذي كان اصطفانا و

 لم يَكُ دونه في الأمر والي و قاسَمَ نصفَ إِمرَتهِ زُهيرًا و

 المعالي  يِّ ره على الح  أَم  و ى مَعدٍ رهُ على حي  أَم  و

 بال هما على رغم الس  رُد  يَ  وائل لهما مُهِينًالى ابني  ع
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 ا يَهلِكانِ من الهُزالِ لم  أَ  ىحت    ل  حبسهما بدارِ الذ  ب

  …( قالوا*: وعاش هُبَلُ بن عبد اللَّه بن كنانة الكلبي  20)

زهير بن جناب بن هُبل بن عبد اللَّه سبعمئة سنة   جد   وهو

حتى خَرِفَ وغرض منه أهله، فقالوا: إن بني بنيه وبني بناته  

وأن نفرًا  وبني أخيه كانوا يضحكون منه ومن اختلاط كلامه، 

من قومه يُقال لهم بنو عبد ود بن كنانة جلسوا يوما عنده، 

له، منهم: فأكثروا التعجب منه، ولم يكونوا في الشرف مث

جُبَي ل بن عامر بن عوف بن كنانة، وحجل بن عمرو بن عوف  

بن كنانة، وهما من كلب، لم يكونا مثله، ولا مثل ولده في  

 الشرف، فقال هبل بن عبد اللَّه: 

 ا سَوَامٍ ونَوَالٍ وجَذَل ذ يومٍ قد يُرَى فيه هُبَل  ب  رُ

 وجُبَي لٌ وحَجَل ب دُ وُدٍ عَ   يُناجيهِ ولا يَخلو بِهِللا

  مالك بن  حاطب وقال  …هَل: يريد: به، واللام زائدة بِ 

 س النهشلي يذكر طول عمر هُبَل:الجُلَّ 

 تَ على عَمدِ عيشِ هُبَل لقد سَفِه  ك ك ترجو أَن تعيشَ ابن مالكٍ أن ك

 رُها بين الغطارفة المُرَدِ عَمِّتُ ي من حياةٍ ذليلةٍ ماذا تُرَجِّو 

 اقًا إلى غايةِ المجدِ قد كنتُ سب  و  أل مُدنِفٌ البيت كالر أنتَ لَقًى في و 

 ةِ كالقردِ دبيبًا في المحلَّ دِب يَ  لَلموت خيرٌ لامرئٍ مِن حياته و 
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 دى عمرو سليل أَبى الجعدِ ليف الن ح شيئًا نالَ خُلدًا لنالَهُ  لو أَنَّف

 لِلحمدِ بادِرُ فِتيان العشيرةِ يُ غايةٍ  اقًا إلى كل  تًى كان سب ف

( قالوا*: وكان عمرو سليل أبي الجعد خال حاطب، 21)

وهو عمرو بن الحمَيس بن الجعد بن رقبة بن لَوذَان، أَحد ثور  

ن مُدرك  ادًا، قتله أنس بأَطحل، وكان سيدًا شجاعًا، جو  

 .الخَثعمي

الوا*: قال عمارة بن عوف العدواني: ثم أحد بني  ق

سنة، وكان كاهِنًا أدرك عمر بن  ر خمسين ومئتي  وابش، وعَمِّ 

الخطاب أول ما ولي، وهو شيخ قد ذهب بصره وخرف، وأولع  

 بالهذيان، يقول، إقروا ضيفكم. وهو الذي يقول:

 والجهرِ   رِّ هذي به في السِّ ت قول لي عَمرَةُ ماذا الذي ت

 مُرُكُم في العسر واليسرِ آ لت لها والجودُ من شيمتي ق

 اقروا ضيوفي قَحَدَ الجُزرِ ف له حُرمةً  ضيفكم إِنَّ ب

 بلكم ذاك بنو عَمرِو ق ارعوا لجار البيت ما قد رَعىو

 والخمرِ  يِّ جارِكُم بالن  و وموا لضيفٍ جاءَكم طارِقًاق

النون: أراد  فتوحةيَ« مال أبو حاتم: من قال »الن  ق

 ي بالكسر: أراد اللحم الطري.حمَ، ومن قال الن  الش  
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 مرِ وءِ بالبُتر وبالس الس ب ا مَن رام جيرانكمبُوذَبِّو

 وذي أَثرِ  كل خَطِي ب اخشَو شِنُوا في الحرب إن أُوقدتو

ذو أثر«: يريد السيف، يُراد به: المأثورة، والأثر هو  »

 الفِرِنَد الذي فيه.

 برِ يلٌ تَعَادي سننَ الد  خ وا الموت إن أَقبلت تَهِر   لاو

 قرِ كالص   سابحٍ ينقَض  ب يومٍ قد شهدت الوغى  رُب  ف

 يضًا يُحامون عن الفخرِ بِ  قدُمُ قومًا سادةً ذادةً أَ 

 جر، وهو الأصل.يُروى: يحامون عن الن  و

 عرِ طار أَقوامٌ من الذ  و ا احتوَوه جالدوا دونه م  لَ 

 مُظلِمُ القعرِ   ي غيرِ شك  ف ومَحارُ الفتى دهرٌ ذاكَ ف

 بر اقة تأبى على الس  ه  ف تأتي على نفسهو طعنة أَ 

 ريد جياشة، لا يَرد دَمُها الفُتُلُ.ي

 مُلُ أَن آتي على دَهرِ آ دهرًا وقد  رت دهرًا ثم  مِّ عُ

 ن قبل أَن أَهذِي ولا أدري م إن أَمُت  فالموتُ لي خيرةف

 اعدَني قَرنان من عُمري س أكملتُ بعدما مسون لي قد  خ

 ويُروى: دهران من عمري. …رنان: مئتا سنة ق
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( قالوا*: وعاش تيم اللَّه بن ثعلبة بن عكابة بن  22)

صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنب بن أفصى  

  …بن دُعمى بن جُديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعد 

 العرب دُهاة من وكان حديد، ح ملُ أربعة أَخلق  حتى خمسمئة

بَنيه ذات يوم في طلب إبل له   بعث  أنه  فبلغنا. زمانه في

ت  ريح بعد ما خرجوا من عنده شديدة، وذلك في  ت ، فهب  ضلَّ 

ت  الريح؟  بنيه: انظري من أين هب   الشتاء، فقال لامرأته، أم  

  فنظرت، ثم قالت: من مكان كذا وكذا. فقال لها: أَخُنتيني في 

واللَّه   بَني أم لا؟ فقالت: لا واللَّه ما خنتك فيهم. فقال: ويحك،

إني لأعلم أنها ريح تُدهدي البعر، وتعفو الأثر، فلا يعرفون  

منطلقًا، وإنها لتسوق مطرًا فلا يعرفون أَثرًا، فإن رجعوا فهم 

اي أشبهوا، وإن مضوا فلن تَريهم أبدًا وقد خُنتِنِي  وإي   بَني  

كِ إذن قبل أن يرجعوا. ثم لم يزل ليله لأقتلن   فيهم، ووالله

ام وما تنام امرأته، حتى إذا كان عند طلوع الفجر أجمع ما ين

رجع أحدهم، فقال له أبوه تيم اللَّه: ما ردك؟ قال: هبت ريح  

تُدهدي البعر، وتعفو الأثر، وتسوق المطر، فلم أر منطلقًا. 

  ر  لى أبيهم، فسُهم، ورجعوا إفتتابعوا على مثل مقالته كلَّ 

بهتم. فلما حضره الموت حقًا، وإياي أَش بذلك وقال: أنتم بَنِي  

 أمر بنيه أن يحفروا قبره بمكان يُقال له حَضن، وقال في ذلك: 

 حَضنٍ حياتُه وموتهُ ب ا ذاك تَيمُ اللَّه يبني بيتَهُ ه
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كان الذي ولى كَب رَته من بنيه: هلال، وبنو هلال بن  و

بني تيم اللَّه عددًا، وأَخملهم ذِكرا. فقال في ذلك تيم اللَّه أقل  

الأخنس بن عباس بن خنساء بن عبد العزى بن هلال بن تيم 

 اللَّه بن ثعلبة: 

 كبرتهِ أَبُونا  كانَ وَلِي  و يخ تيم اللَّه عَودًا ملنا الش  ح

 لكنا كفَينَا ما وَلينا و أَعمامي عُقوقًا  لم يكُ طِب  و

 أَطرَفناه حتى مات فيناو زيناه بنعمته علينا ج

 بالنعم.طرفناه: ابتدأناه أ

(: قالوا*: وعاش سُوَيد بن خَذاق، من عبد القيس 23)

 سنة،  مئتي  …بن أفضي بن دُعمِي بن أسد بن ربيعة بن نزار  

 :ذلك في وقال

 عضوٍ بأَهزَعا  ي كُلَّ مى الدهرُ مِنِّ ر ما ى كأَن  بِرتُ وطال العمر حت ك

 عا تُب تاةُ بني من كان أَزمان ف ن سُئِلْتَ به نمتُ بعيري شيخ مغ

( قالوا: وقال عطاء والكلبي: عاش الجُعشُم بن عوف  24)

 ومَلَّ  هَرِمَ، حتى سنة مئتي …بن جذيمة، من عبد القيس 

 الحياة وهان على أهله. فقال في ذلك: 

 يس بذي أيدٍ ولا غَنَاءل ى متي الجُعشُم في الأحياءِت ح
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 وتِ من دواءِ يهاتَ ما لِلمَ ه

عُ بن هلال بن خالد بن مالك  مُجَمِّ ( قالوا*: وعاش 25)

بن هلال بن الحارث بن هلال بن تيم اللَّه بن ثعلبة بن عُكابة  

  عشرة  وتسع سنة مئة …بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 

 : ذلك في فقال. سنة

 مِرتُ ولكن لا أَرى العيش يَنفعُعَ  ن أُمسِ شيخًا قد بليتُ فطالماإ

 عشرٌ وخمسٌ بعد ذاك وأربعُ و فنضَي تُهاضت مئة من مولدي م

 ةُ تلمعُها سَبَلٌ فيه المني ل خيل كالقطا قد وَزَعتُها  يا رُب ف

 عُ صبت وماذا العيش إلَّا تَمَت أَ  ةٍهدتُ وغَن مٍ قد حويتُ ولذَّش

 …( قالوا*: وعاش عمرو بن ثعلبة من عبد القيس 26)

 وهان على أهله:  كبر، حين ذلك  في  وقال. سنة مئتي

 يبي ففيها جَنَفٌ وازوِرارُشَ  أت  عِرسي واستنكرَت  هَز تَ 

 ليس بالشيبِ على المرءِ عارُف  تُكثِرِي هُزؤًا، ولا تعجَبيلا

 بابه ثوبٌ عليه مُعَارُ ش الفتى م رُكِ هل تدرين أَنَّعَ 

ال أبو حاتم: وزعم عطاء بن مصعب المِلْطُ أن خلفًا ق

 البيت الآخِر. مر وضع هذا الأح

( وعاش* أنس بن مدرك الخثعمي بن كُعيب بن 27)

عمرو بن سعد بن عوف بن حارثة بن سعد بن عامر بن تيم 
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ر بن أَكلب بن ربيعة بن عِفرس بن حلف بن  اللَّه بن مبشِّ 

أَفتل، وهو خثعم بن أنمار بن بجيلة بن أراش بن عمرو بن  

خشعم في  وكان سيد  مئة وأربعًا وخمسين سنة، 37لِحيان

 الجاهلية وفارسها، وأدرك الإسلام فأسلم. وقال في كبره:

 خمسين عامًا بعد ذاك وأربعًاو ذا ما امروءٌ عاش الهُنَيدَةَ سالمًا إ

 أَوشك أَن يَب لَى وأَن يتَسعسعَاو العيش من بعدِ حُلوِه ل مُر بد ت

يأذَى به الَأدنى يرضى به و

 العِدى

 أَحدبَ أَخضعَاألِ ذا صار مثل الر إ

 قًى ثاويًا لا يبرحُ المهدَ مُضجعًا ل هينة قعرِ البيت ليس بَريمُهُر

 عًاأى الصعبَ ذا القرنين أوراءَ تُب ر مان  مات حتى كأن رُ عم خبِّيُ

 
 
 
 
 
 

نمار إلا خثعم،   37 م ولد ا  راش، وبجيلة: ا  نمار بن ا  نمار بن بجيلة صوابه كما في جمهرة ابن الكلبي: ا  قوله: ا 
مه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عك … وقوله: عمرو ب ان: في الجمهرة: عمرو بن الغوث بن  ن لحيفإن ا 
 بن يشجب بن يعرب بن قحط

 
 ان، فليحرر.نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا
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  ثلاثمئة الملك …( قالوا*: وعاش ذو جَدَن الحميري 28)

 : ذلك  في وقال. سنة

 الموتُ لا ينفعُ منه الجزع و جَع مُضطَ  38جَن بٍ إجتَنَا كُل  ل

 امرئٍ يحصدُ مما زرع ل  ك ليوم تُجزون بأعمالكم ا

 دَع فْلَتَ منه في الجبال الص  أ و كان شيءٌ مُفلِتًا حتفهل

 قال أيضًا: و

 تَعذُلينا  39في سفاءٍ أَ  ا إجتَنَا مهلًا ذَرينا ي

 40تُعتِبِينالا وربك  ف ا إجتنا تستعتبيناي

 تارةً يشفي الحزيناو عيمِ لن  ر ذا ا ومٌ يُغَيِّ ي

 
 
 
 
 
 

ة خاطبها منقول من الفعل الماضي من اجتنى الثمرة، وهو منادى بحرف   38 قوله: إجتنا: هو اسم امرا 
 النداء المحذوف.

رض. 39
 
نُوُّ من الا  السفاء: الدُّ

زال عتابه وشكواه، فالهمزة للسلب. ا: الإقوله تعتبين 40 عتبه، إذا ا   عتاب مصدر ا 
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 نَ على الُأناس الآمنيناـ لِع  ـالمنايا يَطَّ  نَّ إ

 انوا جميعًا وافريناك ى وقد يدعنَهُم شت  ف

 مئة …( قالوا*: وعاش عبد اللَّه بن سُبيع الحُمَيري 29)

 : ذلك في  وقال. ستة  وخمسين

 تى من بعده يومٌ جديدُ أَ  ومًا متُ ي ما هر  راني كلَّ أَ 

 يأبى لي شبابي لا يعودُ و فجرٍ   شبابه في كلَّ ودُعي

( قالوا*: وعاش مِرداس بن صُبَيح من الحكم بن  30)

 وثلاثين  سنة  مئتي  …سعد العشيرة بن مالك بن أُدَد بن مَذْحِج  

 : ذلك  في وقال. سنة

 مُندِياتُ تتنِي عن حَجُورٍ  أ ي عاذِلَتي دعي عذلي فإن  أَ 



64 
 

 .41يوف بن يحي حجور: بطن من همدان، منهم معو

 ما أدري أَزورٌ أَم ثباتُ ف وافي قد أَتتني من بعيدٍق

 ما إن تَزدَهيني المَعذِراتُ ف من قوم سوءٍ  42إن تكُ كذبةًف

 هر الهَناتُأَسلمني لدى الد و عظمي إني قد كبرتُ ورق ف

 ارقاتُؤوبُ لها الهموم الطَّ ت رَازِي قد تنوبُ وطولُ عمرٍمَ 

 سانٌ صارمٌ عضبٌ حُتَاتُل م يبقَ إلَّا على العصا ل دِب أَ 

 ريمٌ ليس في أمري شتاتُك يلا يغرُركم كبري فإنِّف

 ال أبو حاتم: وأظن البيت الأخير ليس منها.ق

( قالوا*: وعاش عمرو بن ربيعة، وهو لُحي بن  31)

حارثة الغِطريف بن ثعلبة بن  حارثة بن عمرو بن عامر بن 

  لُحَي بن وعمرو …ن الأزد امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن ب 

 
 
 
 
 
 

ل  41 نساب: ا 
 
زجي في ك تابه الا

 
معيوف بدمشق الغوطة في قرية يُقال لها عين ثرماء، وينتسبون قال الا

 يقولون: معيوف بن يحي  ى بن معيوف بن علقمة بن الحارث بن سعد بن عبد بن عليان بن مرهبة بن حجور.
صل كذا ضُبط با 42

 
ثناء قراءتي عليه )هذا لا مين الشنقيطي ا 

 
حمد بن الا ستاذ ا 

 
بفتح الكاف … وقال الا

 ف. الك تاب( بكسر الكا
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  …  عامر  بن  عمرو  بن   حارثة  بن  أَفصى  ولد  غير  خزاعة  أبو  هذا

 … مضر بن خِندِف بن قَمعة بن لُحَي   إنه يقال وقد: قالوا

  »أول: قال وسلم  عليه  اللَّه صلى  اللَّه رسول أن وبلغنا*: قالوا

رَ دين  رَ البحيرة ووصل الوصيلة، وحمى الحامي، وغي  بح   من

ل عليه السلام: عمرو بن لُحَيُ بن قمعة بن خِندِف  يه إسماعيأب

قُصُبَه في النار، وأَشبه ولده    أبو خٌزاعة، فكأني أنظر إليه يجر  

: يا رسول  —وكان قاعدًا  —به: أَكثم بن الجون، فقال أكثم 

رني الشبه؟ قال: »لا يضرك، كان  اللَّه، بأبي وأمي، هل يض 

ثمئة سنة وأربعين سنة، فكثُرَ  كافرًا وأنت مسلم«. عاش ثلا

أنه كان يُقاتل معه   —ه أعلم واللَّ  —ماله وولده حتى بلغنا 

 من ولده ألف مُقاتل.

( قال أبو حاتم: قالوا*: وعاش فيما ذكر ابن الكلبي  32)

ريف بن  ط بن  عمرو بن  لأم بن  حارثة بن  أوس …عن أبيه 

ن بن  عمرو بن ثُمامة بن مالك بن جدعاء بن ذُهل بن لَوذَا

و  رُومان بن خارجة بن سعد بن جُندب بن فُطرة بن طيء، وه

جُلهَمَةُ بن أُدَد بن زيد بن يَش جُبَ بن عَريب بن مالك بن زيد  

  يُعرب، بن يشجُب بن شمس عبد وهو …بن كهلان بن سبأ 

جتمع قبائل اليمن كلها.  ت  قحطان وإلى عابر،  بن  قحطان  وهو

، وذهب سمعه  عاش مئتي سنة وعشرين سنة حتى هَرِمَ 

نيه ارتحلوا،  وعقله، وكان سيد قومه وفي بيتهم؛ فبلغنا أن ب
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ون وتركوه في عرصتهم حتى هلك فيها ضيعة؛ وهم يُسب  

 بني أحد الحارث، بن الأسحم يقول ذلك وفي …بذلك اليوم 

ذهل بن لَوذان بن رومان من   بن جدعاء بن مالك بن طريف

 جديلة طيء:

 لى شَظَنَان ماتَ من الهُزالِ ع اوسً أَ  ة أَنَّتاني بالمحلَّأ

 وفِ بالِ ا من نسيج الص سي  خ لَ أهلُه واستودعوهُ حم ت

 لا يا بؤسَ للشيخِ المُذالِأ يرُ تعفوهُ وُقوعًاالطَّ ظَل  تَ 

ة، وكان  لخَسِيُ: الصوف الذي لم يُجَزُ إلا مرة واحدا

ذفون  الإعراب بالياء، ولكن لغة طيء أن يقولوا: رأيت زيد، فيح

 الألف. وشظنان: أرض ترك الشيخ بنوه بها. 

بن حاتم الطائي بن عبد اللَّه   ( قالوا*: وعاش عدي  33)

  … بن حشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم  

لغوث  ا بن عمرو بن ثُعل  بن  جرول  بن ربيعة بن هزومة   وهو

استأذن قومه في   أَسن   فلما  سنة، وثمانين  مئة …بن طيء 

يهم، وقال: إني أكره أن يظن أحدكم  ءٍ يجلس عليه في نادوطا

عظمي. فقالوا:   أني أرى لي عليه فضلًا، ولكني قد كبِرتُ ورق  

 ننظر. فلما أبطأوا عليه أنشأ يقول: 

 الحياءِ لا تَكموا الجوابَ من و جيبوا يا بَني ثعل بن عمروأَ 
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 قاءِ حم من بعد الن اللَّ قلَّو عظمي ي قد كبرت ورق إنِّف

 قيني الأرض من برد الشتاءِ ي أَصبحتُ الغداةَ أريدُ شيئًاو

 ليس لشيخكم غيرُ الوِطَاءِ و طاءً يا بني ثُعَلِ بن عمروو

 ذو إباءِ  إن تأبَوا فإنيِّو إن ترضَوا به فسرورُ راضٍ ف

 كَ مَن عصاكَ من العناءِ رَد و لِمَا أَردتُم أترُكُ ما أردتُ س

 ماءِالس  بُعدِ الأرض من جوِّك م بعيدٌي من مَسَاءَتِكُنِّلأ

 شاءِ لوُ إلَّا بالرِّليس الد ف إني لا أكون بغير قوميو

أذنوا له أن يبسط في ناديهم، وطابت به أنفسهم، ف

يكره ذلك ولا  وقالوا: أنت شيخنا وابن سيدنا، وما فينا أحد 

 .43يدفعه 

 
 
 
 
 
 

ا غلب المختار بن عبيد على الكوفة، همَّ عدي بالخروج  43 صل في ترجمة عدي هذا قال: لمَّ
 
في غير الا

 عليه، ثم عجز لكبر سنه، وقد بلغ مئة وعشرين سنة. وقال: 
نف صبحتُ لا ا  ا للشانئ الشرس  ديق ولاع الصا  ملك ضرًّ  ا 

 لا يملك الك ف رجعة الفرس وإن جرى بي الجواد مُنطلقًا 



68 
 

( قالوا*: عاش عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن  34)

  سنة، وخمسين سنة  ثلاثمئة … بن بُقَيلَة الغساني حيان 

 شريفًا وكان الحيرة، منزله  وكان  يُسلم، فلم الإسلام وأدرك

 : وقال الجاهلية، في

 المرءَ تنفعه الحصونُ  و أنَّ ل 44قد بنيتُ للحدَثانِ بيتًا ل

 ياح به حَنين أنواعِ الرِّ لِ  ا فيعَ الرأس أَحوى مُشمَخِر  ر

 مضوا: من ملوك قومه الذين   قال يذكر من كان معهو

 دِيرِ حُ بالخَوَر نَقِ والس رَو تُ بعدَ المُنذِرَي نِ أَرى سَوَامًاأَ 

 ئيرِخافةَ أَغضفٍ عالي الز مَ  حاماهُ فوارِسُ كُل حي  تَ 

 ةَ والحَفِيرِ ياضًا بين مُر ر النعمان أرعَىبعدَ فوارسِ و

 
 
 
 
 
 
 
صل يُروى: بيت لطارق الحدثان حصنًا … البيت. 44

 
 في غير الا
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 اءِ في يومٍ مَطِيرِ جُر بِ الش ك صِرنا بعدَ هُلْكِ أبى قُبَي سٍ و

 لَانيةً كأَيسارِ الجَزورِعَ  منا القبائلُ مِن مَعَدٍ قَس تَ 

 رعِ الفَخورِةِ الض نحن كَضَر ف ا لا يُرامُ لنا حريمٌ كُن و

 ضيرِ خرجَ بني قُرَيظَةَ والن و خراج بُصرَيي الخرجَ بعد ؤَدِّن

 أَو سُرُورِ يومٌ من مَسَاةٍ ف هرُ دولتَهُ سِجَالٌ ذاكَ الد ك

الوا*: وخرج بقيلة في ثوبين أَخضرين، فقال له  ق

إنسان: ما أنت إلا بُقَيلة؛ فسُمي بقيلة لذلك، واسمه ثعلبة بن  

 .45سُنَين

 
 
 
 
 
 

خرجوا إليه عبد  45
 
كُم. فا  من عُقلائِّ

ً
خرجوا إليَّ رجلا هل الحيرة: ا 

 
صل: قال خالد بن الوليد لا

 
وفي غير الا

ان بن نُفيلة الغساني، وهو الذي بنى القصر، وهو يومئذٍ ابن خمسين وثلاثمئة  عمرو المسيح بن  بن قيس بن حبَّ
وردَتهُ لذلك، فليحرر.س  نة … قلت: وهذا الخبر فيه بعض تغيير لحكاية نسبه، وقد ا 
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العِقْيِ، الحارث بن  ( قالوا*: وعاش عدي بن وداع بن  35)

 …مالك بن فهم بن غَنم بن دَو سِ بن عبد اللَّه، من الأزد 

 :ذلك في وقال.  وغزا وأسلم سلام،لإا فأدرك سنة، ثلاثمئة

 هار يُلاقِ ضَر  ن يَدخُل الن  م ةة المُخ ضَر  ا الجن   عيشَ إلَّ لا

 قال: و

 الجَن دَلِ ربِ أَو بيتٍ من لت  ل ةً فتى مَر   كُلَّ  علم أَنَّ ا

 قلةِ لا أَثْقُلِ حمَل على الث  أُ لك مكروهٌ وأُدعى فإن ذ

نئ بن يزيد بن نهيك  ( قالوا*: وعاشَ شُرَيح بن ها 36)

اب بن الحارث بن ب  الض   وهو …سفيان بن سلمة  بن دُرَيد بن

  عن   الكلبي  ابن  ذكر  فيما  سنة  ومئة  عشرين  …كعب بن مَذْحِج  

أخبرنا أشياخنا من بني الحارث قالوا: ثم قتل :  قال  مِخنف،  أبي

في ولاية الحجاج بن يوسف مع ابن أبي بكرة، فقال: وهو  

 قتل:يرتجز قبل أن يُ

 المُنذِرَا بي تَ أَدركتُ الن م ثُ د عشتُ بين المشركين أَعصُرًاق

 يومَ مِه رَانَ ويومَ تُستَرَا و يقَهُ وَعُمَرًابعدَهُ صِدِّ و

 يهاتَ ما أَطولَ هذا عُمُرًاه هرَا ينِهم والن فَّالجمعَ في صِ و

( قالوا*: وعاش شرية بن عبد الجعفيُ من جعفي 37)

 سنة، ثلاثمئة …ة بن مالك بن أدَد بن مذحج بن سعد العشير



71 
 

:  قال الكلبي ابن وذكر : قال حاتم أبو حدثنا. *الإسلام وأدرك

ذكره    وقد  أشياخه،  عن   يذكر  الجُعفِي  قَيس   بن  بكر  أبا  سمعت

غيره* قالوا: وهو شَريَة بن عبد اللَّه الجُعفي، وقال في زمن  

وادي الذي  عُمر بن الخطاب وهو بالمدينة: لقد رأيت هذا ال

أنتم به وما به قطرة ولا قصبة ولا شجرة مما ترون، وأدركت  

 إله إلا  أُخريات قومي يشهدون بمثل شهادتكم، يعني قول لا

ه في شجار، قد خَرِف، فقيل له: يا اللَّه، ومعه ابن له يُهادي ب

ة؟ قال: أما واللَّه ما  شرية، ما بال ابنك قد خرف وبك بقي  

على سبعون سنة، وتزوجتها ستيرة  تزوجتُ أُمه حتى أتت

ت  لي  يت رأيت ما تقر به عيني، وإن سخطت تأت  عفيفة إن رض

ة، إن رأى  حتى أرضى، وإن ابني هذا تزوج امرأة فاحشة بذي  

بتهُ به عينه تعرضت له حتى يسخط، وإن سخط تَلَغ   ما تقر

حتى يهلك. ثم قال شرية: وأحلف لا يبتز ثوبي واحد ولا اثنان،  

:  قال الرياشي حدثنا: روق أبو قال …ي بالثلاثة معذور وإن

 رجل بقوم يدفنون ميتًا ورجل يقول:  مر  :  قال  الأصمعي  حدثنا

 ا ما تَرَىكَ إلَّد مًا أَبَى رَب قِ  رَىحثوا على دَي سَم من بَر دِ الثَّأُ

 ال: فقلت له: مَن هؤلاء؟ فقال: هذا ابني، وهذا بَنوه.ق

 ثلاثمئة … بيد بن شرية الجرهمي( قالوا*: وعاش ع38)

أنه  ا نظن  أَن   إلا سنة، وعشرين مئتين: بعضهم وقال سنة،
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عاشها في الجاهلية، وأدرك الإسلام، فأسلم؛ وقدم على  

معاوية بن أبي سفيان، فبلغنا أن معاوية قال له: أخبرني، كم  

أتى عليك؟ قال: مئتان وعشرون سنة. قال: ومن أين علمت؟  

ب اللَّه. قال: ومن أي كتاب اللَّه؟ قال: من قول اللَّه  قال: من كتا

ي لِ  هَارَ آيَتَي نِ فَمَحَو نَا آيَةَ اللَّ ي لَ وَالن  اللَّ }وَجَعَلْنَا تبارك وتعالى: 

الآية، فقال   كُم {هَارِ مُب صِرَةً لِتَب تَغُوا فَض لًا مِن  رَبِّ وَجَعَلْنَا آيَةَ الن  

ل: أدركتُ يومًا في أثر يوم، وليلة له معاوية: وما أدركت؟ فقا

ثر ليلة، مُتشابهًا كتشابه الحذفِ يحدوان بقوم في ديار  في أ

بون ما يبيد عنهم، ولا يعتبرون بما مضى منهم، قوم، يكذ  

ب  هم يتلف، وملودهم يخلُف، في دهر قد تصرف، أيامه تقلَّ حي  

البلاء،   خاء إذا صار فيهرها، بينا أخوة في الر  بأهلها كتقلبها د

إذا أصبح   قصان، وبينا هو حر  هو في الزيادة إذ أدركه الن    وبينا

ا لا يدوم على حال، ولا تدوم له حال، بين مسرور بمولود  قِن  

يَتلف لم يسعهم بلد، ولولا   ومحزون بمفقود، فلولا أن الحي  

ل معاوية: يا عبيد، أخبرني  أن المولود يخلف لم يبقَ أحد. قا

هُ أحسن في عينك؟ قال: أحسن المال في عيني،  عن المال، أي  

ه عناء، وأبعده من الآفة، وأجداهُ على  وأنفعه غناء، وأقل  

ت، وإن ارة، إذا استودعت أَد  العامة: عين خرارة في أرضٍ خو  

اذا؟  ت فأفعمت، تَعُولُ ولا تُعال. قال معاوية: ثم ماستحلبتها در  

قد ارتبطت منها   قال: فرس في بطنها فرس تتبعها فرس،
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عم لغيرك يا  عم أحب إليك؟ قال: الن  الن    فرسًا. قال معاوية: فأي  

أمير المؤمنين. قال: لمن فلاها بيده وباشرها بنفسه. قال  

ني عن الذهب والفضة. قال: حجران إن أخرجتهما معاوية: حدثَّ 

ا. قال معاوية: فأخبرني عن قيامك  نفِدَا، وإن خزنتهما لم يزدَ 

ال: أما  ، وأكلك وشربك، ونومك، وشهوتك للباءة. قوقعودك

قيامي فإن قمت فالسماء تبعد، وإن قعدت فالأرض تقرب؛ 

وأما أكلي وشربي فإني إن جُعتُ كلبتُ، وإن شبعت بُهِرتُ؛ وأما 

نومي فإن حضرت مجلسًا خالفني، وإن خلوت أَطلبه فارقني؛ 

ت. قال  ءة فإن بُذِلَت  لي عجزت، وإن مُنعت غضبوأما البا

ته. قال: أعجب شيء  معاوية: فأخبرني عن أعجب شيء رأي

من قُضاعة، فخرجوا بجنازة رجل من   رأيته، أني نزلت بحي  

عذرة، يُقال له: حُريث بن جبلة، فخرجت معهم، حتى إذا واروه  

 شِعرًا كنتُ لْتُانتبذتُ جانبًا عن القوم، وعيناي تذرفان، ثم تمثَّ 

 رويتُهُ قبل ذلك: 

 ذكر وهل ينفعك اليوم تذكيرُ ا ك في أسماءَ مغرورُإِن  ا قلبُي

 ى جَرَت  بك إطلاقًا مَحاضيرُ ت ح ما تُخفيهِ من أحدٍ   د بُح تَ في الحبِّق

 يرٌ لنفسك أَم ما فيه تأخيرُ خ بغي أمورًا فما تَدري أَعَاجِلُها ت

 رُ بينما العسرُ إِذا دارت مياسي ف به  وارضَيَن استقدِرِ الَله خيرًا ف

 مس تَعفوه الأعاصيرُ ذ صارَ في الر إِ  بينما المرءُ في الأحياءِ مُغتَبِطًا و 
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 تَمَا حالٍ دهارير هرُ أي الد و  رهُ ا تذك  ى كأَنْ لم يكن إلَّت ح

 مسرورُ ذو قرابته في الحيِّ و  بكي الغريبُ عليه ليس يعرفه ي

  الخناسيرُ دُحنَهُ اللَّا المرءُ ضم م آخر عهدٍ من أَخيك إِذا ذاك و 

لخِنسير: والجمع الخناسير، ويُقال: الخناسرة، وهم  ا

  يا:  أقول  ما   يسمع  جانبي  إلى  رجل  فقال  …الذي شيعوا الجنازة  

  أدري  ما به أحلف والذي : قلت الأبيات؟ هذه قال من اللَّه، عبد

زمان. قال: قائلها الذي دفناه آنفا، وإن   منذ رويتها قد  أني إلا

الناس بموته، وإنك للغريب الذي وصف   ر  هذا ذو قرابته أس

تبكي عليه. فعجبت لما ذكر في شعره والذي صار إليه من  

ل قوله كأنه كان ينظر إلى موضع قبره. فقلت: إن البلاء موكَّ 

 بالمنطق. 

( قالوا*: وعاش سيف بن وهب بن جذيمة بن عمرو  39)

  بجرم  سمى وإنما جرم، وهو …بن ثعلبة بن حيان بن ثعلبة 

  ابن ذكر فيما سنة مئتي جرمًا،: تسمى له كانت ضنةلحا

  بَلِيٍ، من  وهو  الأنصاري، الرحمن  عبد بن محمد عن  الكلبي

: فقال الكلبي ابن وأما … أشياخه عن العجلان بني من ثم

 :ذلك في  وقال سنة، ثلاثمئة عاش

 ني كاذبُلا تحسبوا أن  ف ا ذاهبُ ني عاجلً لا إِن  أَ 

 أَدركني القدرُ الغالبُ و بستُ شبابي فأَفنيتُهُل
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 احبُ عني الص  بابي وود  ش صاحبني حقبةً فانقضَىو

 ى يثوبَ له ثائبُ تُ حت  ـ خصمٍ دفعتُ ومولًى نفعـو

 اعِبُ ذا الصدعُ أَعيا به الش  إِ  جارٍ منعتُ وفتقٍ رتقتُ و

عامر بن جُوَين بن عبد رُضا بن  ( قالوا: وعاش 40)

  بن جرم وهو …يان بن ثعلبة قُمران بن ثعلبة بن عمرو بن ح

 : ذلك في وقال. سنة مئتي … طيء  بن الغوث بن  عمرو

 عائِنِ الُأوَلِ ع تُ وسطَ الظَّ نِّ قُ ى من الفلاحِ إِذا اذا أُرَج  م

 للحَمَلِ ل إذا ما دَنَونَ ظ ستعنزًا أَطرد الكلاب عن ال ـمُ

 قال: و

 هُ ةِ والسلامةُ لا تُحِس  م لا لمرءُ يبكي للس  ا

 رأسُهُ ى جلدُهُ وابيض  ن  ـ مَن قد تث ـ سالمٌوَ أَ 
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 ضرسُهُ 46ى سمعُهُ وان فَق  دَ  مِن  هَرَمٍ وأَو  و دَب  أَ 

 أُنسُه بأَقرَبَيهِ فَقَلَّ و ودَى الزمانُ بأَهلهِ أَ 

مُضاضٍ الجُرهُمِي، من  ( قالوا*: وعاش الحارث بن 41)

  جُرهُم الأكبر، وهو جرهم بن قحطان بن عابر بن شالح بن 

  وهو . سنة أربعمئة …أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام 

 :القائل

 وناوا فيوشَكُ يومًا لا تَهُب ب هُ ع فِ المقيمونابالن  ها الحَي ا أَي ي

 وناأن تَسمَعُونا أَو تُغن   بُد لا ذ قال رَكبٌ لرَكبٍ سائرين معًاإِ 

 ونا وا ما تُقَض قَض ماتِ، وبل المق تهاوأَرخوا من أَزِم  وا المَطِى ث  حُ

 ا تكونوناه رٌ فسوف كما كُن دَ  ناا أُناسًا كما أَنتم فغَير ن كُ

 اسِ يأسُوناالن  البغي منه فكل  ب أَهلكنا  د مال دهرٌ علينا ثم ق

 
 
 
 
 
 

صل … وفي رواية: انقفَّ ضرسه: بتقديم القاف على الفاء. 46
 
: هكذا في الا  قوله انفقَّ
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 47ن تُصبِحوا ذات يومٍ لا تَسِيروناأَ  قَصرَكُمُ  اسُ سيروا إِنَّا أَيها الن ي

 قال أيضًا: و

يكن بين الحَجُونِ إلى    لمأَنْ ك

 الصفا 

 ةَ سامرُ نيسٌ ولم يَسمُر بمكَّأَ 

 يالي والجُدُودُ العواثِرُرُوفُ اللَّصُ ا أَهلها فأبادنالَى نحن كُن بَ 

 ثلاثمئة …العامري ( قالوا*: وعاش جعفر بن قُرط 42)

 : وقال الإسلام، وأدرك سنة،

 بَنَاتِ ن لا ولا بو بَنيأَ  م يَب قَ يا خَذْلَةُ مِن لِدَاتيل

 اليوم في الأموات ا يُعد لَّأ مسِ إلى الفُرَاتِ ن مَس قَطِ الش مِ 

 ل مُشترٍ أَبيعُهُ حياتيه

 
 
 
 
 
 

صلوفي غير  47
 
 زيادة:  الا

ا زمانًا ملوك الناس قبلكمُ  وى مكانًا حرامًا كان مسكونًا كُنَّ
 
 نا
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( قالوا*: وعاش عباد بن أنف الكلب الصيداوي، من  43)

 أسد عشرين ومئة سنة، وقال:بني 

 دُن ستين قالَ الناس أَنت مُفَ و ةًينَ حِج ا جُز تُ سِتِّمِر تُ فلم عَ 

 دِ ا السخا والتمج هل عابني إلَّو قلتُ لهم بالِله هل تُنكرونَني ف

 د.لسخاء ممدود، والراوية: إلا الندى والتمج  ا

 دُ دايَ من المعروفِ لا أَتلد يَ  سَم حٌ بما حَوَت   ي جوَادُ الكَفِّأنِّو 

 48لَن دَدُ لأا كسُ الأحَم د النِّذا عَر إِ  دى جودُ وأَحمي المُستجير من الر أَ 

 49دُ كارَى عليهم غَبيَةٌ تترد سَ  هِ يومٍ ترى الأبطالَ من خوف شرِّ و 

 يقصدُ  ر  المُبتغِي ش أَسمر نحوَ ب ي تُ البلايا وأَوقَها هِدتُ فَجَلَّش

 فتيانِ صِدقِ رِفدُهُم ليس يَنفَذُلِ  كمُستَدمي الغزالِ سبأتُهُ  زِق و 

 دُ ي عَض بٌ مَشرَفِيُ مُهن كف ب تي وا وتلك مطي قلتُ لهم عُل  ف

 
 
 
 
 
 

لندد: الك ثير الخصومة. 48
 
 الا

قف عليها.  49  الغبية: لعلها من الغباوة، وذلك قلة الفطنة، ولم ا 
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 ها ليس يبرَدُ علياءَ نارًا حَم ب اهيان فأَوقدَافادت  وقام الطَّف

 ببتُ لهم صَهباء في الكأس تُزبدُص وأَدبرَ وحشُهُم ا اشتَفُوا مِنها لم ف

 دُ هرِ لا أَتزي أَيتم طُوَالَ الد ر ي حَميلٌ بمثل ما قلتُ لهم إِن و 

  قامت  يعني: فكاسَت : ويُروى …تت فادت: أي بردت وماف

  أبو قال … أوق لذو إنه: يُقال الشدة،: الَأوق. قوائم ثلاث على

في المنام رجلًا مُسرِفًا على   رجل رأى: الرياشي وقال روق،

 —نفسه، فسأله عن حاله، فقال له، ما لقيت بعدكم أَوقة 

جوعهم. ويُقال بات فلانًا وحشًا. الحميل،  —وحشهم 

 بير، والزعيم سواء.مين، والص  والض   والكفيل،

  مئتي …( قالوا*: وعاش عامر بن الظرب العَدواني 44)

 ل ذو الإصبع العدواني:يقو وفيه. للعرب  حَكمًا وكان سنة،

 لا يُنقَضُ ما يَقضِيف ا حَكَمٌ يَقضِي مِن  و

  في له كانت لأنه الإصبع؛ ذو له قيل وإنما …هي أبيات و

ا، وهو وادي الطائف،  وَج   أن أمره، من انوك زائدة، إصبع رجله

وهو حرم الطائف الذي حرمه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  

صيدها، ولا يختلي خلاها، وكان ثقيف، وهو  وسلم، فلا يُصاد  

قه، فأخذ شاته  ه باليمن، فأتاه أبو رِغال فصد  قَسِيُ بن منبِّ 

: فيها بون، وترك الأخرى، فأبى ثقيف أن يتركها، وقالاللَّ 

فقتله، ثم لحق بالطائف  قُوتِي، فأبى أن يتركها، فرماه ثقيف،  



80 
 

ني أو تؤمن  فوجد فيها ظربًا شيخًا كبيرًا، فأخذه، فقال: ل

ي أفضل أرضك منزلًا، فآمنه، وأنزله. فلما  ك، ثم لتنزلنِّ لأقتُلن  

أ  جاء عامر ابنه قال له: يا أَبتاه، مَن هذا؟ قال: هذا رجل تبو  

 فقال عامر بن ظَرِب:ر حمد أَحد.  وادينا بغي

 بِيضًا نبتنَ جميعًا تُؤَامًا  ي  ـ رى شعراتٍ على حاجب ـَأَ 

 صوَارًا قِيامًا  أَحسَبُهُن  بِ  الكلا  أُهاهي بهن   ظل  أ

 هاهي: أزجرها، أقول هَأْهَا. أُ

 تُ شخصًا أَمامي رآني فقاما ـ أَحسبُ أَنفِي إِذا ما مشيـو

ن عباس  حابنا عن الشعبي أن ابال أبو حاتم: وذكر أصق

العدواني، من جديلة قيس، على  قال: قضى عامر بن الظرب 

وسي، فأتى عامر بخنثى له، ما  العرب بعد عمرو بن حممة الد  

للرجل وما للمرأة، فأشكلت عليه، فأقام أربعين يومًا لا يقضى  
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، فقالت: أيها  50فيه بشيء، فأتته أَمَةٌ سوداء تسمى: خُصَيلة

  أنه كان يذبح  ؛ وإنما أَفناهن  أفنيت علينا ماشيتنا الشيخ،

فقال: ويلكِ، إني أتيت في أمرٍ   لأصحاب المسألة كل يوم شاة.

بُ. فقالت: وما ذاك؟ قال: أتيت  دُ فيه أم أُصَوِّ لا أدري أصعِّ 

عليك من   بمولود له، ما للرجل وما للمرأة. قالت: وما يشق  

ن يبول من حيث يبول الرجل  ذلك؟ أتبعه المبال، أقعده، فإن كا

حيث تبول النساء فهي امرأة. يبول من  فهو رجل، وإن كان

وكان كثيرًا ما يعاتب الأمة في رِعيتها إذا سرحت، فقال:   -قال  

جتِها عني.  أسيئي يا خُصيل أو أحسني، فلا عتاب عليكِ، قد فر  

دَ  فلما أصبح قضي بالذي أشارت. فلما جاء الإسلام شد  

 …دها ة في الإسلام، يعني الإسلام شد  صارت سُن  القضية، ف

 
 
 
 
 
 

بو عُبيدة ينسبها إلى المتلمس بن سحور، 50 ابون في هذه الحكومة ومن حكم بها … وكان ا   اختلف النسَّ
حد … وقال غيره اليمن تدعي هذ وسمى مة: سُحيلة، ويقول ما سبق المتلمس إلى هذا ا 

 
نه عمرو الا ا الحكم وتزعم ا 

نه مسعود بن قيس بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن الحارث بن هرم  بن حممة الدوسي … وربيعة تدعيه وتزعم ا 
ن خالدًا هذا هو الذي يعرف بذي الجدين … وقال ا نه عبد الله بن همام،  بن البن مرة … وا  كلبي: والذي لا شك فيه ا 

نه ربيعة بن الُاسيد نه عامر بن الظرب، وهو المجمع عليه.وناس تزعم ا   ي، وناس تزعم ا 
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  أبو قال …وا: وعاش عامر مئتي سنة، وقالوا: ثلثمئة سنة قال

: روق أبو قال  …عبي الش   عن  مجالد  عن ذلك  ذكروا: حاتم

، قال: حدثنا عمر بن بكير عن الهيثم بن  الرياشي   وحدثناه

س، وهو  ا عند ابن عباعدي عن مجالد عن الشعبي قال: كُن  

أفتيت الناس  ة زمزم يُفتِي الناس؛ إذ قال أعرابي:في ضَفَّ 

 فأفتِنَا. قال: هات. قال: أرأيت قول الشاعر المتلمس: 

 مَ الإنسانُ إلَّا ليَعلما ما عُل و  ذي الحِلمِ قبلَ اليومِ ما تُقرَعُ العصا ل

، قضى وسي  ال ابن عباس: ذاك عمرو بن حُممة الد  ق

سابع من ولده،  سنة، فكبرَ، فألزموه ال على العرب ثلاثمئة

فكان الشيخ إذا غفل كانت بينه وبينه أن تُقرع  فكان معه، 

من   العصا حتى يعاودَه عقله، فذلك قول المتلمس اليشكري  

 بكر بن وائل: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا. قال ذو الإصبع *

 بعد ذلك بدهر:   العدواني  

 ة الأرضِ كانوا حَي   ن من عَدوا  ذِيرَ الحيِّ عَ 

 بَرعَوا على بَعضِ  لمف غَى بعضُهُم بعضًابَ 

  والموفونَ بالقرضِ تُ ادا منهم كانت الس  و

 نئان والبغضِ  والش  ءِ  حنَاهم بلغوا على الش  و
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 في بَسطٍ ولا قبضِ  س ا بالغَ لَم ينلها الن  مَ 

 سب المحض الن   سرِّ ب هُم إن وَلَدُوا أشبوا و

 لا يُنقَضُ ما يَقضيف مٌ يَقضِيمنهم حَكَ و

  فلما  …ولده    رب. أشبى الرجل إذا شب  الظَّ عني: عامر بن  ي

ف قومه أن يموت اجتمعوا إليه، فقالوا: يا وتخو   عامر كبر

  كلفتموني عدوان، معشر يا: فقال …سيدنا وشريفنا، أوصِنا 

ه، إن كنتم كل   بأخيك لك ومن … يُخلق  لم القلب إن تعبًا،

من  موني فقد التمست ذلك منكم، وإني قد أريتكم ذلك  تفشر  

نفسي، وأني لكم مثلي، أفهموا عني ما أقول لكم؛ من جمع  

بين الحق والباطل لم يجتمعا له وكان الباطل أولى به، وإن  

الحق لم يزل ينفر من الباطل، ولم يزل الباطل ينفر من  

عيش  ة، وبكل الحق، لا تفرحوا بالعلق ولا تشمتوا بالزلَّ 

وا لكل أمر قدره، قبل الفقير، ومن يُرِ يومًا يُرَ به، وأعد    يعيش

ماء تُملُأ الكنائن، ومع السفاهة الندامة، والعقوبة نَكَال  الرِّ 

وفيها ذمامة، فلا تذموا العقوبة، واليد العليا معها عافية،  

عليك   والقود راحة لا عليك ولا لك، وإذا شئت وجدت مثلك، إنَّ 

عب وللصبر الغلبة، من طلب شيئًا وللكثرة الر   كما إنَ لك،

جده، وإن لا يجده يوشك أن يقع قريبًا منه. فيا معشر عدوان،  و

إياكم والشر فإن له باقية، وادفعوا الشر بالخير يغلبه، إنه من  
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أسوة، ومن   عليه، وليس في الشرِّ  رجع الشر   بالشرِّ  دفع الشر  

فضلا، إن خالق الخير   سبقكم إلى خير فاتبعوا أثره تجدوا

منهما نصيب. يا معشر عدوان، إن والشر وسعهما، ولكل يد 

الأوَل كفى الآخر، فمن رأيتموه أصابه شر فإنما أصابه فعله، 

ميِتٌ، وإنما    فاجتنبوا ذلك الذي فعله. يا معشر عدوان، إن الشر  

عليه. يا  لم يثب الشر   ومن اجتنب الشر  فيصيبه،  يأتيه الحي  

لخير عَزوف ألوف، ولم يفارق الخير صاحبه ر عدوان، إن امعش

وا  حتى يُفارقه ولن يرجع إليه حتى يَأتيه. يا معشر عدوان، رب  

صغيركم، واعتبروا بالناس ولا يعتبر الناس بكم، وخذوا على  

شؤم   أيدي سُفهائكم تقلل جرائركم، وإياكم والحسد فإنه

من بلغ منكم  ذي فضل واجد أفضل منه، و ونكد، وإن كلَّ 

بوه في نيَته، وتنافسوا  ة خير فأعينوه واطلبوا مثلها، ورغ  خطَّ 

إلا نفسه، وإني وجدت  ر فلا يلومن  في طريقته، ومن قص  

قوا. يقول: من  صدق الحديث طرفًا من الغيب فاصدقوا تُصَد  

ه  يكاد يتكلم بشيء يظن  ق، فلالزم الصدق وعوَده لسانه وف  

ي رأيتُ للخير طرقًا فسلكتُها، ورأيتُ  وإنِّ إلا جاء على ظنِه. 

عتُ طُرُقًا فاجتنبتها، وإني واللَّه ما كنتُ حكيمًا حتى تتب   للشرِّ 

دكم حتى تعبَدتُ لكم، إن الموعظة لا  الحكماء، وما كنت سيِّ 

لى الحق وادعوا  شيء داعيًا، فأجيبوا إ تنفع إلا عاقلًا، وإن لكل  

 وا للحق. إليه وأذعِنُوا له. يريد: ذِل  
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كان من حديث عامر أنه زوَجَ ابنته فَع مَةَ ابنة عامر ابن و

أخيه عامر بن الحارث بن ظرب، وقال لأمها، وهي: ماوية بنت  

عوف بن فهر حين أراد البناء بها: يا هذه، مُري ابنتك فلا تنزلن 

استعمال الماء، فلا طيب أطيب  فلاة إلا ومعها ماء، وأن تُكثر

ن جُعل للأعلى جَلاءً وللأسفل نقاءً، وإياكِ أ منه، وإن الماء

اكِ ووصيَتكِ، تميلي إلى هواكِ ورأيكِ، فإنه لا رأي للمرأة، وإي  

فإنه لا وصيَة لكِ، أخبري ابنتك، أن العشق حلوٌ، وأن الكرامة  

نعه عند  زوجها من نفسها، ولا تم المؤاتاة، فلا تستكرهن  

ولا تُكثر مضاجعته فإن   شهوته، فإن الرضا الإتيان عند اللذة،

معه بنفسه، فإن    القلب، ومُريها فلا تمزحن    ملَّ   الجسد إذا ملَّ 

ذلك يكون منه الانقباض، ومُريها فلتخبأ سؤتها منه، فإنه  

وإن كان لا بد من أن يراها فإن كثرة النظر إليها استهانة 

لجارية عليه نفرت منه ولم ترده. فأتى  وخفة. فلما أُدخلت ا

، فشكا ذلك إليه، فقال له عامر: يا ابن أخي،  ه العم  ابن أخي

أو قال: فإن   —إنها وإن كانت ابنتي فإن لك نصيبًا مني 

فاصدقني، فإنه لا رأى لمكذوب، فإن   —نصيبك الأوفر مني 

رتها فذعرتها، فاخفِض  عصاك قتَنِي صدقتك، إن كنت نفَّ صد  

فذلك   بكرتك تسكن، وإن كانت نفرت منك من غير إنفار عن

اقٌ ففراق، وأجمل  الداء الذي ليس له دواء، وأن لا يكن وم

القبيح الطلاق، ولم نسلبك أهلك ومالك، وقد خلعتها منك  
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  العرب علماء  فزعمت …بما أعطيتها، وهي فعلت ذلك بنفسها 

 .51الإسلام في  وثبت العرب في كان خُلع أول  هذا أن

يدفع  رب أيضًا، أنه كان كان من حديث عامر بن الظَّ و

ج، وذلك أنه كان وقومه طلبوا أن يُجيزوا مَن  بالناس في الح

ورد عليهم من تلقاءِ محلَتهم ببطن وَجٍٍّ، وكان طريق أهل  

راة، وهم أزدَ شَنُوءة، فدخلوا على صوفة، فكانوا يُجيزون  الس  

تولى إجازة الحج من  عدوان يومًا، وصوفة يومًا، وكان الذي ي

)هكذا أملاه أبو حاتم، وليس   ي  ارة العدوانعدوان أبو سي  

 بمستوٍ(، فقال: 

 عَنِ اسَ بالظَّ تَظعني فتَهِيجِي الن  لا يه لمرتعهِ ةَ العيرِ رُدِّ ا رب  ي

 
 
 
 
 
 

ن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس  51 ول خُلع كان في الإسلام ا  قلت: وا 
 ذَميمًا، فجاءت إلى

ً
نصاري، فكرهَتُهُ، وكان رجلا

 
راه، النب الا

 
ي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني لا

؟ فلولا مخافة الله عزَّ  صدقكِّ ين عليه حديقته التي ا  ترُد ِّ
 وجل لبزقتُ في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا 

ول خلع كان في الإ ق بينهما. فكان ذلك ا  تْ عليه حديقته، وفرَّ رسل إليه: فردَّ
 
 .سلامقالت: نعم. فا
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 ت بلا كَدَرٍ فيها ولا مِنَنِ م ت لَةً ضحت  أيادي بَني عمرو مُجَلَّأ

 ا لِما أسدَوا من الحَسَنِ كرُ من لش ا عندنا لهم وابُ ما قد أَتوهُ  ث

أجاز أبو سيَارة العدوانيِ بالناس أربعين سنة على عيرٍ ف

من  له، حتى إن كانت العرب لتضرب المثل به فتقول: أصح  

  به  بصر إذ بالناس؛ يدفع عامر فبينا: قال …ارة عير أبي سي  

ذا أحكم العرب مه، فإان فأعجبه نحوه فكلَّ غس   ملوك من رجل

وقال في نفسه:   ي  ناوأحلمه قولًا، وفعلًا، فحسده الغس  

ه. فلما صدر الحاج أرسل الملك إلى عامر، أن زُرني لُأفسدن  

م شرفك. فأقبل عامر  خذك خِلًا، وأحسن حِباءك، وأُعَظ  حتى أت  

رسوله،   على قومه، فقال، ماذا ترون؟ قالوا: نرى ألا ترد  

فتصيب من رفده ونفعه ونصيب  اشخَص ونشخص معك،

وخرج معه نفر من قومه. فلما   معك، ونتجه بجاهك. فخرج 

فَ له رأيه وأبصر أنه قد أخطأ، فجمع إليه  دخل بلاده تكش  

أصحابه، فقال: ألا ترون أن الرأي نائم والهوى يقظان؟ وقد  

يغلب الهوى الرأي، ومن لم يغلب الهوى بالرأي ندم، وعجلت  

، ولئن سلمتُ لا أعود بعدها لمثلها، وإنا قد  حين عجلتم علي  

ا في بلاد هذا الرجل، فلا تسبقوني بريثِ أمرٍ أقيم تورَطن

 الملك، على فقدم …عليه، ودعوني ورأيي وحيلتي لكم 

  كما أكرمنا قد: القوم له فقال جزورًا، له ونحر قُبَة له فضرب

عام   فلكل   تعجلوا، لا: فقال … منه خير هذا وراء وما ترى،
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غوة  ت الرِّ طعام، ولكل راعٍ مرعًى، ولكل مُراح مُريح، وتح

الصريح. فمكثوا أيامًا، ثم أرسل إليه الغساني: قد رأيت أن 

أجعلك الناظر في أمر قومي، فإني قد رضيت عقلك، وأتفرغ 

تي ومركبي، فما رأيك؟ فقال: أيها الملك، ما أحسب أن  للذَّ 

كك، فقد قبلت إذ وليتني غتك أن تجعل لي مل بلَّ  رغبتك فِي  

ذي أعجبك من  كنز علم، وإن ال تك وقومك، وإن لي أمور رعي  

فته خلفي، علمي إنما هو من ذلك الكنز أحتذي عليه، وقد خلَّ 

هم مثل علمي، فأْذَنْ لي حتى  فإن صار في أيدي قومي علم كل  

أرجع إلى بلادي فآتيكَ به، فإن صرتُ بهذا العلم إلى بلدك  

  الملك وكان …وقومك حتى يكونوا كلهم علماء أبحته ولدك 

  لقومه  ويصير  عندهم،  من  العلم  أصل  يقطع  أن   فطمع  جاهلًا،

 فقال …جعة الر   بتعجيل لك أذنت قد: الملك له فقال. دونهم

اءُ بي، فاكتب لي كتابًا بجباية الطريق  أَضِن    قومي  إن:  عامر  له

ج كنزي، بُ أنفسهم عني، وأستخرفيرى قومي طمعًا يُطَيِّ 

: فقال … وأرجع إليك. فكتب له بذلك، فعاد إلى أصحابه

أبعدَ من نوال، ولا   قط   قوم  وافد رأينا ما تاللَّه فقالوا. ارتحلوا

  ولها الحياة، الرزق أفضل فإن  مهلًا،: لهم قال …أحيَدَ عن مال 

  من نجا من وغَنِمَ  فوت، الرزق على  ليس: وقال … الرزق يُراد

رَ باطنًا يعِش واهنًا. يقول: من لم ينظر في  يَ  لا ومن الموت،

ب عاش واهنًا ضعيفًا. والباطن ههنا: المتعقِب والنظر ق  المتع
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الآيات    لومكم لاتبعت قولكم، ويل أمِّ   في العاقبة. ولو أخذ في  

 على  قدم  ثم  …والعلامات، والنظر والاعتبار، والفكر والاختبار  

ت، وسنة تجبر سنوات، ثم أقام أَكلة تمنع أَكلا  رُب  :  فقال  قومه،

 فلم يعد. 

ث عامر بن الظرب أيضًا أنه خطب إليه كان من حديو

صعصعة بن معاوية ابنته، فقال: يا صعصع، قد جئت تشتري  

مني كبدي، وأكرم ولدي عندي، منعتك أو بعتك، النكاح خير 

أبًا، قد   من الَأي مة، والحسب كِفاء الحسب، والزوج الصالح يُعد  

كثر  أنكحتك خشية ألا أجد مثلك، يا معشر دَو سٍ: )قال: وقال أ

أصحابنا يا معشر عدوان(، خرجت كريمتكم من بين أَظهركم 

زارع  له شيء جاءه، رُب   من غير رغبة عنكم، ولكنه من خُطَّ 

لنفسه ما حاصده غيره، ولولا قِسم الحظوظ ما أدرك الآخر  

كن رزق آكل من آجل وعاجل، إن مع الأول شيئًا يعيش به، ول

ه )أي: حفظ وكلأ(، مالذي أرسل الحيا أنبت المرعى ثم قس  

لكل فم بقلة، ومن الماء جُرعة، تروون ولا تعلمون، ولن يرى  

قلب واع، ولكل مرعًى راعٍ، ولكل رزق  ما أصف لكم إلا كل 

 إلا سٌ أو حُمق، وما رأيتُ شيئًا قَط  ساعٍ، ولكل خلق خُلُق، كَيِّ 

ه، وما رأيت شيئًا خلق نفسه، وما  ه ووجدت مس  سمعت حس  

عًا إلا مصنوعًا، وما رأيت جائيًا إلا ذاهبًا، ولا غانمًا  رأيت موضو

إلا خائبًا، ولا نعمة إلا ومعها بؤس، ولو كان يُميتُ الناس الداء  
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  هو؟  وما: قيل …لأعاشهم الدواء، فهل لكم في العلم العليم؟ 

ى، شت   أمورًا أرى: فقال …خبرت فصدقت وأ فأصبت، قلت فقد

ا، حي    الميت  يرجع  حتى:  قال  حتَى؟  وما  :قالوا  …ى  وشيئًا شيئًا حت  

ويعود لا شيء شيئًا؛ ولذلك خلقت الأرض والسماء. فتولوا  

ها نصيحة، لو كان لها من يقبلها  أم   ويل: فقال …عنه ذاهبين 

 بقبولها.

مال  ، وهو السِّ ( قالوا*: وعاش سِمعان بن هُبيرة45)

 : يقول الذي وهو. سنة ومئة وستين سبعًا …الأسدي 

 رُ طولِ قُعُودِي بالوصيدِ أُفَك و  ني دئةٍ مِن شيبَتي وتَحَن هاو 

 بعد سواد الرأس فالرأس أَزعرُ و  قولُ فَنَى سِمعَان بعد اعتداله ت

 بالمرءِ يَغدِرُ هرِ  منايا ورَيبُ الد ـ قَص ركِ ال ـ قلتُ لها لا تهزئي إِنَّف

 رُ ه مُشَ  به يومٌ أَغر   حلَّف كم من صحيحٍ عاش دهرًا بنعمةٍ ف

 رُ ا عليه كآبةٌ وتَوَق  ذِي  رَ  صار لقًى في البيت لا يبرحُ الفنا ف

 ليه المطايا عُمرَهُ ليس يَفْتُرُ إ قد كان مِدلاجًا إلى المجد مُتعبًا و 

 هرُ فالخطوُ مُقصِرُ سَ منه الظَّقو ت ورَيبُها ت هُ المنايا ا ترَم لم ف

نه لا يقال: كذا قال أبو حاتم: مُقْصَر، وهو غلط؛ لأ  

رُ، أقصر الخطوُ، إنما يُقال قصر، ويجوز: فالخطو مُقَصِّ 

 مصدر، فجعل المصدر الميمي صفة للخطو.
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 ويَهذرُ هر يَهذِي ريد طُوال الد  يُ تيسر أعمى عن الَّعادَ كفرخ الن و

 ذي أَهوى وما كنتُ أَحذرُ صبتُ الَّأَ  إن أَكُ شيخًا فانيًا فلربماف

 رُ كثيرٍ عن شواتى تحد  شر و ةً قد لَقَيتُهاخُيُورٍ جَم  رُب و

 واته: جلدة رأسه. ش

 رُ ى مَش رَفيٌ مُذَكَّمنِّ في الكفِّو  زال أَجبتها خيل دعتني للنِّ و 

 رُ ظا نهدٌ كُميت مُضم ليم الش س مُستطارٌ فؤادُهُ  تحتي طِمِر  و 

 ر المُشَمِّ نالُ الكريم الأحوذي ي نازلتُ إذ نادُوا نَزَالِ ونِلتُ ما ف

 غادرني شِلوًا لي الذئب يَكشُرُ و  ذلك دهرٌ قد مضى حُلوُ عَي شِهِ ف

 المسنفات وأَحبَرُ جود وأَحمي أَ  52قد كنتُ أَبَاءً على القِرنِ مِرجَمًا و 

 رُ عَلبَلايَا يُوَقَّ  دارة ذلٍّب لَلمُوتُ خيرٌ لامرئٍ من حياته و 

 
 
 
 
 
 

ي شديد. 52  المرجم: الشديد، ورجل مرجم: ا 
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: حاتم  أبو  لوقا  …لبلايا: يريد على البلايا، فأدغم اللام  ع

 .الماء  على  يريد  فلان،  بنو  علماء   سيبويه  كتاب  في  حرف  وآخر

الوا*: وعاش فالِجُ بن خَلاوة بن سُبَيع بن بكر بن أشجع  ق

  وكان  فارسًا، وكان سنة، ومئة  ثمانين  …بن غطفان  بن ريث

 به  العرب  تضرب  الذي   وهو  يعنيه،  ليس  فيما  يعرض  عِرِيضًا،

  الَأمر  هذا  من  أَنت:  يعنيه  لا  فيما  عرض  إذا  للرجل  يُقال  المثل،

: فقال  زيد،  أبو  به  أخبرنا:  قال  حاتم  أبو  حدثنا  …  خلاوة  بن  فالج

  اعتراضه يذكر وقال …الج لف  عَقِبَ  ولا. خلاوة بن كفالج أنت

 :يعنيه لا فيما

 53لِ حانِ المُضَلَّيِّفِع لَ الت   ثَنيى  بِ  أَمرٍ مُعضَلٍ قد ركِبتُهُ  لا رُب أَ 

 الفتى ما كان عنه بمعزِلِ  جر أَ  ما ي لم يضرني ورُب  عنِّ أَقشَعَ ف

 هرَ من علِ ذا جئتُ أَمرًا جئتُه الد إِ  ةً اس مر قد كنتُ ذا بأوٍ على الن و 

 
 
 
 
 
 

 يما لا يعنيه. التيحان: الك ثير الحركة، العريض ف 53
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 كل ضعيفِ الركن أَكشفَ أَعزَلِ ل ةً هر صرتُ رذي ا رماني الد لم ف

 ومفصلِ  عظمٍ  سهمك ترمي كلَّب يا دهرُ قُدمًا كنتَ صعبًا فلم تزل ف

 لِ لى الهُونِ والأزمانُ ذاتُ تنق  ع ةً قد صرت بعد العز أُغضِي مذلَّف

 54بَه لَلِ يمشي طامحًا كالس يه  ن التِّ م جكم قد رأيت من هُمام متو ف

 55لِ ريكِ المُعي ليلَ البتاتِ كالض ق ةً يه كالبعر ذِلَّأَصبحَ بعد التِّ ف

 لِ ذُلٍ كان غير مُبَج ريطةِ ب عًا آخر قد أَبصرتُهُ مُتَلَف و 

 لِ روحُ ويغدوا كالهُمام المُرَفَّي ا وجهرةً دين له الَأقوام سر  ي

 هورًا وأَعلى الأمر صارَ كأَسفلِ ظ نُه هر صارت بطوذلك هذا الد ك

 لِ لا تَكُ ذا تِيهٍ ولا تَتَعَلَّو  هِ صبرًا على رَيبِ الزمانِ وعَضِّف

 لِ كونُ لَزَازَ العارضِ المُتهَل أَ  ما حاحِ فرب ذ العفو واقنع بالص  خُ

 ة، وأنشد: ج  جاج والض  لصحاح: الصحة، مثل: الض  ا

 
 
 
 
 
 

، إذا جاء وذهب فارغًا في غير شيء.  54
ً
 السبهلل: من قولهم: جاء يمشي سبهللا

ء الحال.  55 ِّ  الضريك: وصف للمهيل، وهو الفقير السي 
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 قمحَاحُ والس  ام الص  أَي   خُطَّ و

 قال: و

 هدرك مال غيره بجنِّ أَ  عترِضٌ لِعَنَنٍ لم يَع نِهِ مُ

 هما يحتازُ ماءَ شَنِّ أَن  ك ه احتاز شيئًا لم يكن من ظَن  ف

 ينزل  وكان  … جِروة بن يزيد الطائي    ( قالوا*: وعاش47)

  ابن  من  قريب  وهو  عامر،  بن  اللَّه  عبد  أيام  نزلها  خراسان،  بلخ

وقُتل مع سورة بن أَبجر، وهو أشل اليد اليسرى،  سنة، مئة

ت  يده، رك إلى الأحنف بن قيس، فشُلَّ ضُربت  يده يوم زحف الت  

ديتها أيضًا، فأعطاه الأحنف دِيتَهَا، وكتب إلى ابن عامر فأعطاه  

وأمر له بعشرة آلاف درهم. وكتب إلى الأحنف: كافئ على  

وكان يُكثر الغزو وهو شيخ   اكرين.الش   اللَّه يحب   البلاء، فإنَّ 
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عًا، وهو  شيئًا سخاء، وكان شجاعًا مُشَي   56كبير، وكان لا يليق 

 الذي يقول: 

 غيرُ الغزوِ أَولى بالملامِ و لومُ حليلتي بالغزو جهلًا ت

 بارق والمُدامِ أنواعِ الش  ب ولا الغزوُ كنت كمن يُغَادَى لو

 ب.لشبارق: الطعام، لفظ فارسي مُعَر  ا

 عامِ يرضى بالقليلِ من الطَّ و يزهدُ في المعالي   ليل الهمِّ ق

 الكرامِ  ه هم  غزوي إن  و كِ فاتركينيي غير همِّ هَمِّ ف

 حامِ للزِّ   بأسًا حين تزحفُو 57لهم عُرامًا   رك إِنَّ أَغزو الت  س

 حربٍ يُستطار لها عُقامِ ل ؤَام إَذا تنادَوا و الموتُ الز  ه

 
 
 
 
 
 

ي لا يمسك شيئًً. 56  قوله: لا يليق شيئًً: ا 
 : الشدة والقوة والشراسة.لعراما 57



96 
 

قال: أخبرنا أبو عبيد قال: الزؤام: الموت  دثنا أبو حاتم  ح

 الوحي. 

 58لى جُردٍ عوابسَ كالجلَامِ ع راهُم في الحديدِ كأُسدِ غابٍ ت

 من الكلامِ  آضت لا تَضِج  ف وَو ها للغِوَارِ فأَضمروها طَ 

 هامِ ةِ والسِّ باشرةِ الَأسِن  م اشُ من ذُعرٍ ولا مِن لا تنحو

 تيدٌ كل مصقولٍ حُسامِ ع عندي حين أَغزوهم عَتادٌ و

 مامَ الخيلِ ظاهرةِ القَسَامِ أَ  ةٍ مَرطَى سَبُوحٍ طِمِر   كل  و

 هَامِ ليه مثل نبراسِ النِّ ع فٍ لَد نٍ عَسُولٍ كل مُثَقَّ و

 ؤَامِ لا ينآدُ للحَلقِ الت  و ذا أَنحيتَهُ في القِر نِ أَصمَى إِ 

 
 
 
 
 
 

 الجلام: جمع جلم، وهو تيس الظباء، شبه بها الخيل.  58
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وهذه دروع   ينآد: لا ينثني. والتوأم: يعني حلقتين، لا

 حُلُقُها مضاعف.

 وا مشيةَ الإبل الهيامِ مش  ت فتيانٍ إِذا نُدِبوا لحربٍ و

 غَامِ ماطِمَةِ الطَّ قَارعة الطَّ مُ ا رون عليهم للَّه حق  ي

 تَامِ صيرٍ تحت قَسطالِ القَ ب ريدون المثوبة من إلهٍ ي

 سطال: غبار.ق

 عامِ  مُنفِسًا في كل  يحوى و رك قِدمًا هم يُرَادي الت  كل  و

 لامِ راجي اللَّه يرجع بالس  و يرجو اللَّه لا يرجو سواه و

 هر الحرامِ البيت والش   ربِّ و ا قالت قد كبرتَ فقلتُ كلَّ و

 حليلتي قدر الحِمامِ  لى  إ قد أَبطلتِ ما كِبري بمُدني ل

 لا آتى بداهيةٍ وذَامِ و و أَموت كذا خُفاتًا أَغزو أَ س

 مٍ جَلْدِ العظامِ مُذم   كل  ب هر يلعبُ أَب رَدَيهِ الد   إنَّ ف

 حامِ لى الَأبطالِ يُعرَفُ بالز  ع مضعوفٍ جريءٍ  يترُك كلَّ و

 هو الذي يقول لامرأته: و

 برتِ فكفكفي ودَعِي عِتابي ك اقالت قد كبرتُ وقلت حق و

 على العذابِ  مِثلي لا يَقِر و يومٍ لي عَذَابٌ  تابُكِ كلَّع
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 دونكِ ما أَردتِ من اجتنابيف إن لم تصبري وكرهتِ قُربيف

 رابِراعٍ حين نُدعى للضِّس رك في نفرٍ كرامٍ أَغزو الت س

 هور إِلى تَبَابِرُها الد صَيِّتُ رَونَ الموت أَفضلَ من حياةٍيَ 

 أَرضى مُعاتبة الكَعَابِ ما و ام لي عظةٌ وناهٍ في الَأي و

 قابِ نَالُ بغير ضربٍ للرِّيُ ذي لاأَطلب الَأمر الَّي نِّلأَ 

 أَيدي معشرٍ كأُسود غابِ ب يا لَي ثَ السيوف تعاوَرَتنيف

 لم تَد نَس  بُمخزيةٍ ثيابيو أَلقى الموت مُشتهرًا فَعَالِيف

 هابِ العيشِ ويحك للذَّ كل  و بينيتي وتجن ى خلَّكُف و

 ا زجرهم بهلٍ وهابِ تُو  فُ قد أغدو أقودُ إلى المناياو

 وا مشيَةَ الإبلِ الظِرابِ مَش تَ  ذا ما عاينوا موتًا زؤامًا إ

 ينجو مِن أليماتِ العقابِف جاءً أن تُصيبَهُمُ المنايار

 قال أيضًا: و

 رها غدًاتسعين أرجو أن أُعَم و ةًعمري وقد جاوزت تسعين حج ل

 لي زَن دًا  هر ضعفًا لا ولا كد ن الد م على ما ينوبني  ما زادني صبريف

 فدَاعُني بيضٌ ضربنا بها الس خَذ تُ أرجو وأخشى أن أموت ولم أقُم و

 كانوا أُباةً حين تَعلَقُهُم صَمدًاو ةٍت  لنا أركانَهُم بَعدَ عِز ذلَّأ

 اي بُد  ا قضى الُله للستُ أرى مِم ف بيا ولا تتعج لا تهزَئي مِن ف
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قالوا*: وعاش بحر بن الحارث بن امرئ القيس بن  (  48)

 وأدرك سنة، وخمسين مئة … زهير بن جناب بن هبل الكلبي  

 : وقال يسلم، فلم الإسلام

 نينَ وأضحى بعدُ ينتظرُ ن السِّ م ن عاش خمسين حولًا بعدها مئة م

 يَذَرُولا   يُستشارُ ولا يُع طِي لا رِحًا صار في البيت مثل الحلس مُطَّو 

 العيشةِ الكَدَرُ  ولَ الحياة، وشر  طُ الأقربون له  المعاش وملَّ لَّم

( قالوا*: وعاش مسعود بن مصاد بن حِصن بن  49)

 سنة مئة …كعب بن عُليم بن جناب بن هُبل، من كلب 

 : وقال سنة، وأربعين

 برُ مانِ وقد أزرَى بي الكيبُ الز  رَ  نَنِي بَكرٍ قد تخو   صبحتُ يا أم أ

 مضي الهموم كما قد كنت أبتكرُ أُ لاحِ ولا  أستطيعُ نهوضًا بالسِّلا

 يهات هيهات طالَ العيش والعُمُرُ ه أس مُشتعلٌ مشي على محجنٍ والر أ

 ي وهذا بعدَهُ عُصُرُ بانَ منِّف د كنت في عُصُرٍ لا شيء يعدِلُهُ ق

( قالوا*: وعاش امرؤ القيس بن حُمام بن عبيدة بن 50)

د اللَّه بن كنانة بن بكر بن عوف بن عُذرة بن زيد  ن عبهبل ب

 : ذلك  في فقال …اللَّه بن رُفيدة 

 ما حَملُه جِنَازةً عارُ إن ف الكبيرَ إذا طالت زَمَانته  نَّإ

 وا وإن سارواا عليهم إذا حَل  ل كَ  من يَعِش زَمنًا في أهله خرفًاو
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 إحلاءٌ وإمرَارُ هرِ لوًا وللد حُ لُهُذمُم مرارة عيش كان أو ي

( قالوا*: وعاش عوف بن سُبيع بن عُميرة بن الهون  51)

بن أعجب بن قدامة بن جرم بن ربَان بن حلوان بن عمران بن  

 :ذلك في  وقال. سنة وثمانين سنة مئة …الحاف بن قضاعة 

 لى مئة عيشٌ وقد بلغَ المداإ ةً لا هل لِمَن  أجرى ثمانين حِج أ

 ى تضعضع وانحنا تغتاله حت و رمي صفاتهتام ما زالت الأي و

 رَى دُونَ شخصِ المرءِ شخصًا إذا رأىيَ  جِيدُهُ سرِ يهتز صارَ كفرخِ الن و

 ارِمِ العصامحِ والص مِن  قوسه والر و ةً لَ من طِرفٍ جَوَادٍ حَشِي بُدِّو

 ا يومًا وإن ثَوَ  تِهِ لا بُد ني ل ي رأيتُ المر أَ يظعنُ جارُهُإنِّو

( قالوا*: وعاش عامر، وهو طابخة بن تغلب بن  52)

 سنة خمسمئة …حُلوان بن عِمران بن الحاف بن قُضاعة 
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  بطول  معروف وهو شعرًا، قال أعلمه ولا سنة، وعشرين

 .59العمر 

مَحان القينيُ حنظلة بن  ( قالوا*: وعاش أبو الطَّ 53)

 60ه اللَّ ، من بني كنانة، بن القين بن جسر بن شيع رقي  الش  

بن الأسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف  

 : ذلك  في وقال. سنة مئتي …بن قضاعة 

 يدنو لصيدِ 61ي خاتلٌأنِّك ىهرِ حت نَت نِي حانياتُ الد حَ 

 ى بقيدِ دًا أن لستُ مُقَي و ريبُ الخطوِ يحسب مَن رآنيق

 
 
 
 
 
 

خو عمرو،   59 بي حاتم … ليس لتغلب بن حلوان ولد غير وبرة وعامر، وهو طابخة هذا ا  قلت: قال غير ا 
علم.  وهو مدركة، وعُمَير، وهو قممة، والله ا 

 قلت في الجمهرة وغيرها: ابن شَيْع اللاة.  60
دنو لصورده ا   61 بي حاتم )حابل ا   يدٍ(، وعزا روايته للفراء. غير ا 
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أصحابنا: أنهم دثنا أبو حاتم، قال: حدثني عدة من ح

يُنشدُ هذين البيتين كثيرًا  عوا يونس بن حبيب النحوي  سم

 فيما زعم أصحابنا، وكان يُنشِدُ أيضًا:

 قيدِ   مانُ بشرِّ دكَ الز  قي  و قارَبَ خَطوُ رجلِكَ يا سُوَيدُ ت

( قالوا*: وعاش حارثة بن صخر بن مالك بن عبد  54)

ة بكر بن عوف بن عُذرمناة بن هبل بن عبد اللَّه بن كنانة بن  

  سنة  مئة … بن زيد اللَّه بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وَبَرَة 

  ابنه وأسلم  يُسلم، فلم  الإسلام  أدرك حتى  سنة، وثمانين

  ذلك   من  فجزع  المدينة،  إلى  وهاجر  صخر،  بن  حارثة  بن  جناب

 : يقول  وأنشأ شديدًا، جزعًا

 رابِ من الظ  ك كالعَجُولِ أم و ا ركت أباكَ بالأودَاتِ كَل ت

 ديدَ ولا اكتيابيلا شَوقي الش و وأبيكَ ما باليتُ وَجدي لاف

 لا أسَفِي عليكَ ولا انتحابيو لا دمعًا تجودُ به المآقيو

 هابِنَابًا حينَ أزمَعَ بالذَّجَ  عَم رَكِ لا تَلُوميني ولُوميفَ 

 بانسكابِ رَت  عَبَرَاتُ عَيني جَ  ذا هَتَفَ الحمامُ على غُصُونٍ إ

 نابًا مَن  عَذِيرِي مِن  جَنَابِج نَفسِي امُ صَفِى رني الحمذَك يُ

 وابِ قُربي كانَ أقربَ للثَّو كَ في فِراقيردتَ ثوابَ ربِّأ
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مئة   اد اليربوعي  اد بن شد  ( قالوا*: وعاش عب  55)

 وثمانين سنة، وقال في ذلك: 

 62ضحى رهينةَ بيتٍ بين أعوادِأ ادِ ادِ بن شَد يخِ عب ا بؤسَ للش ي

 حدَبَ لم تَب قَ منهُ غيرُ أجلادِأ ي أن رأت  جسديتهزَأُ العرسُ منِّو

 ي عَدوَةَ العاديقد أُكَع كِعُ عنِّف إن تَرَيني ضَعيفًا قاصِرًا عُنُقِيف

 ادِ غدو على سَلْهَبٍ للوحشِ صَي ا ئيسِ وقدقد أَفيءُ بأثوابِ الر و

ظلة  ام بن رياح بن يربوع بن حنقالوا*: وعاش هم  (  56)

  في   وقال.  سنة  وثمانين  مئة  …بن مالك بن زيد مناة بن تميم  

 : ذلك

 رأينني شيخًا صَحَو تُ كَبيرًاو الغواني قد عجبنَ كثيرًا نَّإ

 بًا مخبورًاس بُ الكبير مُجَر حَ  صرُ الغواني أن أردن هوادتيقَ 

 
 
 
 
 
 

عواد.  62 ضحى رهين صفيحات وا  بي حاتم: ا  نشده غير ا   ا 
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 الي وأتركُ ماله موفورًام دناي لأبذل للحليلِ إذا نِّإ

 كفى بذاك لنائلٍ تكديرًاف ب ما أَعطَي تُهُ إذا أردتُ ثواو

 ماحةِ يا أُمَيمَ وُعُورَارُقَ الس طُ الخلائق لا أرى ي امرؤٌ عَف نِّإ

  مئة … ميمي  دُ بن أوس الت  ( قالوا: وعاش أُسَيِّ 57)

بينه وبين  كانت حربٍ  في ابنًا ثلاثون له وقتل سنة، وتسعين

  وهو  ولده من بَقِيَ  لمن فقال …بني يَشكُر بن بكر بن وائل 

، إني رأيتُ مُضطَلِعًا زالت حجارتُه، وقد رأيتُه  بَنِي    يا:  يوصيهم

خورَ، فليقترب الص   هر فلَّ أملس ليس فيه صَدع، ورأيت الد  

كِلُوا على القرابة، فإن  ة، ولا تَت  بعضُكم من بعضٍ في المود  

 ب من قرُبَ نفسه، والأمور بَدَوَات.القري

دُ بن أوس إلى الحارث بن الهَبُولة  انطلق أُسَيِّ الوا*: وق

 63هما ابنة رضاه، أم  اني، كان أخا معاوية بن شريف لأمِّ الغس  

 
 
 
 
 
 

ابة: مارية.  63 اها بعض النسَّ  قلت: سمَّ
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  …قيقة، فلما قدم عليه ه في حرب بني الش  البارقي، يستمد  

بصدق أهل  ة بالقرابة والشد    في  يوثق (:  رجل  وهو)  حَمَلٌ  قال

جل ف، وخير الأعوان على الن  ة ما لم يُتكلَ الوفاء، إن خير السجي  

النساء )يعني بالنجل: الأولاد(، ومن اتَخذ أداء الحق الحيطَة  

فقد كمل )والحيطة: غاية الحفظ(، والعفو: منتهى البر، 

دق تمام المروءة، وبالكذب يُحسَرُ  ومنتهى البر الهوى، وبالصِّ 

ة  رَنَاءِ تعتبر الرجال، وأغنى الخصال عن المادَ الأنصار، وبالقُ

خيمة.  الس   العَفاف، والعفو ترك العقوبة، وترك العقوبة يَسُل  

ة الغدر، عام قاتلوا كَرِب  د بن أوس في حج  قالوا: *وقال أُسَيِّ 

 …ع، فرجع إلى قومه بما أصاب، فقال ان بن تُب  بن زيد بن حس  

ام  روا الغضب ودافعوا بالأي  بنوكم، أخِّ كم يَبَر   البر   الزموا

، وخير الثواب  ، فإن الرفق أبلغ، وآخر الدواء الكي  القُرُوضَ 

 الشكر، وخَطَل القول عورة، وبالمرسَل يُعتَبَرُ المرسِلُ.

 مئة … ياحي  ر الرِّ ( قالوا*: وعاش الُأبَي رد بن المعذَّ 58)

بن الحارث، من   الُأبَي رَد  هو  بل:  بعضهم  وقال  …  سنة  وعشرين

بن طابخة بن العباس بن مضر. تَي م الرِباب بن عبد مناة بن أُدِ  

 وقال في ذلك:

 عَا ي تَلَفَّأس منِّكِيرَ أعالي الر شَ  لا هَزِئَت  مَودُودةُ اليومَ أن رأتأ

 شيبٌ وأمسى لونُ وجهي أسفعامَ  مَ مَفْرِقي أن شابَ أصداغي وعَم و
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 ى تَسعسَعَاامُ حت رامَت  به الأي ت بٍ مجرِّقلتُ لها لا تهزءي من ف

 يكَ مَص نَعًا لم تَجِدِي فينا لِكَفَّو بيلو صاحبتنِي لم تَعَتِّ كِ إن ف

 رابيبُ في رأسِ امرئٍ غير أَن زَعَاغَ  يَالي لوني واضِحٌ وذُؤابتي لَ 

 64الشاعر  ( قالوا*: وعاش عُبيد بن الأبرص الأسدي  59)

 سنة مئتي …بن دُودَان بن أسد  من بني سعد بن ثعلبة

 : ذلك في وقال. سنة لاثمئةث  بل: ويُقال سنة، وعشرين

 رعَى مَخارِمَ أيكَةٍ ولُدُودَا تَ  ةٌلتأتِيَن  بعدي قرُونٌ جَم و

 النجمُ يجري أنحُسًا وسُعُودًاو الشمس طالعةٌ وليلٌ كاسِفٌ ف

 الزَمانةِ هل رأيتَ عبيدًاا ذا ي قَ دَهرَهُى يُقَال لمن تَعَر ت ح

 رًا محمودًاتُ مُعَم شرينَ عِش  ع ةٍ ئتي زمانٍ كاملٍ ونَضِي م

 
 
 
 
 
 

به عدم  64 قلت: ضبطه صاحب شعراء الجاهلية لويس شيخو اليسوعي بضم العين، وقد غلط، ودا 
نه لم ي

 
ت، فإنه حاطب ليل، وكا بيت … وعبيد هذا قتله المنذر بن ماء السماء، ى قوله: )يا ذا الزمانة( القف علالتثبُّ

ك ثره. خباره مشهورة، وشعره مجموع ا  حد فحول شعراء الجاهلية، وا   وهو ا 
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 ادٍ وكان أبِيدَا بناءَ شد و لَ مُلكِ نصرٍ ناشئًا دركتُ أو أ

 كضًا وكِد تُ بأن أرى داودًا رَ  ى فاتنيطلبتُ ذا القرنين حت و

 الخلودَ ولن يُنالَ خُلودًا لَّا إ ا تُبتغى من بعد هذا عيشةٌم

 هُ المعبُوداا الإلهَ ووجهَ لَّإ هذا وذاك كِلَاهُما  لَيَفنَيَن و

 قال أيضًا: و

مانُ  نيتُ وأفناني الز  ف

 وأصبحَت 

دَاتي بَنُو نَعشٍ وزُهرُ  لِ 

 الفَرَاقِدِ 

( قالوا*: وعاشَ لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر 60)

  وعشرين مئة …صعصعة بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 

  بل وغيره، الكلبي ابن وقال  فأسلم، الإسلام  وأدرك سنة،

  وولد  سنين،  تسع  ابن  جَبَلة  يومَ   وكان  سنة،  ومئة  ينثلاث  عاش

فيل في ذلك اليوم. ووفد عامر إلى النبي صلى  الط   بن  عامر

 ف وثمانين. اللَّه عليه وسلم، وهو ابن نيِّ 

ن وخمسمئة، فكتب قالوا*: كانت أُعطيات الناس ألفيو

:  قال  حاتم  أبو  وحدثنا  …معاوية إلى زياد أن ينقص الخمسمئة  

  بال ما: فقال ألفين، إلى يردَه  أن أراد: يقول صمعي  الأ سمعت

  أبا : زياد فقال. عطاءَه ليأخذ لبيد فجاءَ  العِدلين؟ بين العِلاوة

  يعني  العلاوة؟  بال فما  الألفين، يعني . الخرجان هذان عقيل،

ئة. قال: ألحق العلاوة بالخرجين، فإنك لا تلبث إلا  الخمسم
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علاوة. قال: فأعطاه زياد  قليلًا حتى يصير لك الخرجان وال

ألفين وخمسمئة، ولم يُعطِها غيره. فما أخذ عطاء آخر حتى 

 :لبيد  وقال  …مات رحمه اللَّه 

 زومُ العصا تُحنَى عليها الأصابعُلُ تيليسَ ورائي إن تراخَت  مَنِي أ

 ما قُم تُ راكعُي كُلَّكأنِّ دِب أَ  رُ أخبارَ القرونِ التِي مَضَت  خَبِّأُ

 قال: و

 بَقِي تُ في خَلَفٍ كَجِلدِ الأجرَبِو ذينَ يُعاشُ في أكنافِهِمهبَ الَّذ

 قال حين مضت له سبع وسبعون: و

 سَبعينَا قد حَمَلْتُكِ سبعًا بعد  و  65الموتَ مُجهِشَةً  ى إلي فسِي تَشَكَّنَ 

 مانينَا لاثِ وفاءٌ للثَّ في الثَّف ن تُحدِثِي أملًا يا نفسِ كاذبةً إ

 وعشرًا قال: لما بلغ مئة ف

 
 
 
 
 
 

 قلت: في نسخة شعره المجموع: باتت تشكي إليَّ النفس مجهشة البيت.  65
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 في تكامُلِ عَشرٍ بَعدَها عُمُرُو ليسَ في مئة قد عاشها رجلٌأ

 لما بلغ عشرين ومئة، قال: ف

 لَبِيدُ اسِ كيفَ سؤالِ هذا الن و لقد سئمتُ من الحياةِ وطولهاو

ياشي قال أبو روق، وحدثناه أبو الخطاب  ال: وحدثنا الر  ق

ربيع قال: حدثنا أبي  عن الهيثم بن ال اني  زياد بن يحيى الحس  

عبد الملك بن مروان، وهو شاكٍ،   عبي قال، أرسل إلى  عن الش  

فدخلت عليه، فقلت: كيف أصبحتَ يا أمير المؤمنين؟ فقال:  

ئَة أخو بني قيس بن ثعلبة. قلت: وما  أصبحتُ كما قال ابن قَمِ 

 قال؟ قال: قال: 

 ارَ لِجَامِي ي عِذَ لعتُ بها عَنِّ خ ةً ي وقد جاوزتُ تسعين حِج أنِّك

 كيفَ بمن يُرمَى وليس بِرامي ف هرِ من حيثُ لا أرى مَت نِي بناتُ الد رَ 

 ني أرمي بغيرِ سهامِ لكن و  قيتُها ها نَب لٌ إذًا لات لو أن ف

 ليدًا شديد البطشِ غير كَهَامِ ج اس قالوا ألم يكُنما رآني الن  ذا إ
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 ما أفنيتُ سِلكَ نِظامِ  66نِ لم يُغ  و  هرِ ليلةٌ نيتُ ولم تَفنى من الد ف

 قِيَامي  نوءُ ثلاثًا بعدَهُن أ ةً وعلى العَصا احتينِ مر  لى الر ع

قلت: لا يا أمير المؤمنين، ولكنك كما قال لبيد بن ف

 ربيعة أخو بني جعفر بن كلاب. قال: وما قال؟ قلت: قال: 

 بعينًا قد حَملتُكَ سبعًا بعد سو  الموت مُجهِشَةً  ي إلي فسي تَشَكَّن

 مانينَا لاثِ وفاءٌ للثَّفي الثَّو  إن تُزَادي ثلاثًا تُحدِثِي أَمَلًا ف

عاش واللَّه يا أمير المؤمنين حتى بلغ تسعين حجة،  ف

 فقال:

 رِدائِيَا لعتُ بها عن مِنكبي خ ةعِش تُ تسعين حِج ي وقد أنِّك

 
 
 
 
 
 

صل، ويُروى: ولم يفن. والصحيح ما ذكرن 66
 
 يُروى بعد هذا:اه. وقلت: هكذا في الا

ميلُ يومٍ وليلةٍ 
 
هلكني تا ميلُ عامٍ بعد ذاك وعام وا 

 
 وتا
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 عاش حتى بلغ عشرًا ومئة سنة، فقال في ذلك: ف

 في تكامُلِ عَش رٍ بَع دَهَا عُمُرُو اشَهَا رَجُلٌليسَ في مئة قد عأ

عاش واللَّه يا أمير المؤمنين حتى بلغ عشرين ومئة  ف

 سنة، فقال في ذلك: 

 جُوجِ خُلُودُ فسِ اللَّو كان لِلن ل مُجرَى دَاحِسٍ  67بَع دَغنيتُ سَب تًا و

 عاش حتى بلغ أربعين ومئة سنة، فقال في ذلك: ف

 اسِ كيفَ لَبيدُ سُؤالِ هذا الن و ة وطولِهالقد سئِمتُ من الحياو

قال عبد الملك: واللَّه، ما بي بأس، اقعد حدِثني ما  ف

فحدَثته حتى أمسيت، ثم فارقته؛  بينك وبين الليل. فقعدت، 

 فمات في ليلته.

 
 
 
 
 
 

فنيت. 67 ا، وبدل غنيت: ا   السبت: الدهر … ويُروَى ستًّ
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  68مر بن تَو لَبَ بن أُقَيش ( قال أبو حاتم*: وعاش الن  61)

 . مئتي سنة حتى أنكر بعض عقله  العُكلي  

 قال في ذلك:ف

 لُ ذي أتبد يبِ أبدالي الَّع الش  م عمري لقد أنكرتُ نفسي ورَابني ل

 لُيَ اسمٌ فلا أُد عَى به وهو أو ل قَب لُهُ تَسميتي شيخًا وقد كان و 

 لُنامُ إذا أُمسي ولا أتَعَلَّأ ني زُهدي فيكفيني اليسير وإن و 

 يها في الفِراشِ وأُعزَلُحوزُ بَنت حَلِيلَتِي  ظَلعي ولم أُكسَر  وإنَّو 

 حمِ أو هو أجملُ كون كَفَافَ اللَّي صُولٌ أراها في أديمي بعد ما فُ

 69لامةِ يفعلُكيف يَرَى طُولَ الس ف لامةِ والغِنَى الفتى طول الس  حِب يُ

 
 
 
 
 
 

 في الجمهرة وغيرها: ابن لقيش. 68
بي حاتم بعد هذا قوله:  69  قلت: وفي رواية غير ا 

 ل ينوءُ إذا رامَ القيام فيحم  الفتى بعد اعتدالٍ وصحةٍ يودُّ 
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الوا: وعاش نصر بن دُهمان بن بصار بن بَكر بن  ق

س بن  يث بن غطفان بن سعد بن قيسُليم بن أشجع بن الر  

 وابيَض   أسنانه سقطت حتى سنة، وتسعين  مئة …عيلان 

رأيه، فدعوا  رأسه، فحزب قومه أمرٌ احتاجوا فيه إلى عقله و

اللَّه عليه عقله وشبابه   عليه عقله وشبابه، فرد   اللَّه أن يَرُد  

، من  الأنماري    الخُرشُب  بن  سلمة  فقال  …شعره    وفهمه، واسود  

 :مرداس بن عياض بل ل،ويقا …أنمار بن بُغَيض 

 مَ فانصاتاقُوِّ تسعينَ حولًا ثم و صرُ بن دُهمانَ الهُنَيدَةَ عاشهان

 ذي فاتابابِ الَّراجَعَهُ شَر خُ الش و أسِ بعد ابيضاضِهِعادَ سوادُ الر و

 ه ماتا هُ من بعد ذا كل لكن و ةٍراجَعَ عقلًا بعد عقلٍ وقو و



114 
 

من بني وابش بن    70رخة ( قالوا*: وعاش زُهير بن مَ 63)

. سنة وسبعين مئة …عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان 

 :ذلك في وقال

 لا رُقادًا ما تأْمُلُ العينُ إَّ و مسَت  عِظامي رمادًا برتُ وأك

 هاتوا فِراشًا وَطِيئًا وزادَا و قولُ لأهليَ لا تظعنواأ

( قالوا*: وعاش ربيعة، وهو أبو جُعاد من بني  64)

 : ذلك  في وقال . سنة وسبعين  مئة …عدوان 

 وخَصَر هر فَينانٌ فَحَر  الد و با جُعاد اليوم أفناك الكبرأ

 ي قَي سِ عَي لانَ وإحياءٍ أُخَرف من مُضَر ام إذ تَج نِي لك الس ي أ

( قالوا*: وعاش نابغة بني جَعدة، واسمه: قيس بن  65)

ة بن  عبد اللَّه بن عُدَس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيع

 
 
 
 
 
 

عزل من بني سيارة. 70
 
بي معاوية بن الا مه، وهي بنت ا   قلت: مرخة هذه ا 
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  وقال.  وأسلم  الإسلام،  وأدرك  سنة،  مئتي  …عامر بن صعصعة  

 واثنتا عشرة سنة: مئة له  وَفَت  حين

 تانِ عشرٌ بعد ذَاكَ وحج و ضَت  مئة لعامٍ وُلدت فيهِ مَ 

 يفِ اليَمانيما أبقى من الس ك ي ام منِّهر والأي أبقَى الد ف

 مِهِ اليدانِذا جُمِعَت  بقائِ إ لَ وهو مأثورٌ جُرَازٌ فَلَّتَ 

 فاني نِّلا كَذِبُوا كبيرُ السِّ أ يلا زَعَمَت  بنو كعبٍ بأنِّأ

 71ن الفِتيانِ أزمانَ الخُنَانِ م يمَن  يحرص على كِبَرِي فإنِّف

لخنان: مرض أصاب الناس في أنوفهم وحلوقهم، ا

 عَمَ، ورُبما قتل. وقال أيضًا:وربما أخذ الن  

 بعد أُناسٍ أُناسًا أفنيتُو بستُ أناسًا فأفنيتهمل

 
 
 
 
 
 

زمان الخنان … الذي في القاموس … والخنان زكام للإبل كان في عهد المنذر بن ماء السماء …   71 قوله: ا 
خذ الإبل في مناخرها وتموتُ منه، فصار ذلك تاريخًا لهم. 

 
صمعي: كان الخنان داء يا

 
 وقال الا
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 المستَآسَا كانَ الإلهُ هُو و لاثةُ أهلين أفنيتُهُمث

لمستآس: المستِعاض، مُستفعل من الأوس، والأوس ا

 :أيضًا وقال …ة عِوَضًا العطي  

 على الأوثانِ  72ذَبَح تَ من عِت رٍ و الت أُمامة كم عَمِرتَ زَمانةً ق

 مِلفتيَانِ  نتُ أعد يها وكف ها لقد شهدتُ عُكَاظَ قبلَ مَحِل و

 راد: من الفتيان.أ

 عمانِشهدت يوم هجائن الن و في مُلكِهِ  73قٍ مُحَرِّالمُنذِرَ بن و

 قوارعٍ تُتلى من الفُرقانِ و ى جاء أحمد بالهدىعمرتُ حت و

 
 
 
 
 
 

صنام وتصبُّ دمها علالذبيالعتر:  72
 
ي تذبحها للا سها.حة للصنم، كانت تعترها الجاهلية؛ ا   ى را 

سن من النابغة الذبياني، والدليل على ذلك  73 بي حاتم قال: كان النابغة الجعدي ا  صل عن ا 
 
في غير الا

 قوله:
را تذكرتُ والذكرى تهيج لذي الهوى ن يتذكَّ  ومن حاجة المحزون ا 

رض مقفرًا  ق ن محر نَداماي عند المنذر ب
 
رى اليوم منهم ظاهر الا  ا 

ن وجوههم
 
رضِّ قيصرَا كهول وفتيان كا  دنانير مما شيفَ في ا 

نه كان مع المنذر بن محرق، والنابغة الذبياني كان مع النعمان بن المنذر ابن محرق.   فهذا يدل على ا 
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 74انِ ن سَي بِ لا حَرِمٍ ولا مَن م لبستُ مِلإسلامِ ثوبًا واسعًاو

، من عمرو  لولي  فاثة الس  ( قالوا: وعاش قَرَدَةُ بن ن66ُ)

معاوية بن بكر بن هوازن بن  ة بن صعصعة بن بن مر  

 سنة  مئة  …منصور بن عِكرِمَة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان  

 :إسلامه في وقال  الإسلام، وأدرك سنة، وأربعين

 ى لَبِس تُ من الإسلام سِربالًات ح لحمد للَّه إذ لم يأتِنِي أجلِيا

 75أوراكًا وأكفالًا بُ قد أَقَل و دِيمي من مُشَعشَعَةٍي نَ قد أُرَوِّو

 
 
 
 
 
 

يضً  74 بي حاتم للنابغة هذا، مما قاله في منتهى عمره ا  نشد غير ا   ا:فائدة: ا 
ك فنيتُهُ ا 

 
مضيتُ بعد دهور دهورًا لتُ شبابي فا  وا 

هلين صاحبتهم ثلاثة  صبحتُ شيخًا كبيرًا  ا   فبادوا وا 
 وقد ترك الدهر قيدي قصيرًا  قليل الطعام عسير القيام 
يتُ اُراعي نجوم السماء  بِّ

مري بطونًا ظهورًا ا  بُ ا  ِّ
 اُقَل 

 
بي حاتم قبل هذين البيتين قول 75 نشد له غير ا   ه: قلت: وا 

 با
ً
حفل به بالا قبَلَ الشيبُ والإسلام نَ الشباب فلم ا    وا 

ً
 إقبالا
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ال أبو حاتم: ويزعمون أن البيت الأول للبيد، وأنه لم ق

 يقل في الإسلام غيره، واللَّه أعلم.

  وهو …( قالوا*: وعاش زُهيرُ بن أبي سُلمى الشاعر 67)

  قال وكذلك مَزينة، من إنه ويقال عمرو، بن ربيعة بن زُهير

 …بن غطفان  اللَّه عبد من إنه: ويُقال شعره، في كعب ابنه

 : الثمانين بلغ  حين وقال. سنة وعشرين مئة

 مانينَ حولًا لا أَبا لك يَسأَمِ ث ئمتُ تكاليفَ الحياةِ ومن يَعِش  س

يزعم أن القصيدة لَأنس  ال أبو حاتم: وكان الأصمعي  ق

  عي الأصم كان إنما حاتم، أبو  غلط : روق أبو  قال  …بن زُنَيم 

  بن وأنس الأنصاري، أنس أبي بن لصِر مَة القصيدة: يقول
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  بعد  قال ثم: حاتم أبو قال …كان على عهد زِياد وابنه  76زُنَيم

 : ذلك

 م ما بَدَا لِيَانَ الأمر أَو يبدو لهم اسُ ما أرىلا ليتَ شِعري هل يرى الن أَ 

 ها وثمانِيَاعَش رًا وتِس عًا بعدو ةً ي عِش تُ تِسعين حِج دَا لي أَنِّبَ 

 ا لَيالِياهرِ إلَّ حَسبَتِها في الد بِ  ا مَضَت  وعَدَد تُهالم ألفِهَا لم  ف

( قالوا*: وعاش ثَوب بن تُلدة الأسدى، من بني والبة  68)

  عشرين …أسد بن خُزيمة بن الحارث بن ثعلبة بن دُودان بن 

 : وقال سفيان،  أبي بن معاوية وأدرك سنة، ومئتي

 ها هُوَ دَائِبُلى مئتين كُلَّإ ةًعاشَ عشرين حِج  امرأً قد إنَّو

 يهِ في الدنيا مُنَاهُ الكواذِبُلَهِّيُ مارَهنٌ لأحداثِ المنايا وإن لَ 

 
 
 
 
 
 

وفي دمنة لم   76 م ا  من ا  ة المشهورة، وهذا البيت منها، ومطلعها: )ا  قلت: يعني بالقصيدة قصيدته الميميَّ
نص
 
نس الا بي ا  صمعيُّ لصرمة بن ا 

 
ن القصيدة التي ينسبها الا رين يحكي ا  ِّ

خ 
 
ي  اري هتَكلم(، وقد وجدتُ بعض المتا

رى(، القصيدة بطولها. لا ليت شعري هل يرى الناس ما ا   قوله: )ا 
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يقول: دثنا أبو حاتم قال: قال ابن الكلبي: سمعت أبي  ح

أدرك ثوب بن تلدة معاوية، فدخل عليه، فقال: ما أدركتَ؟ 

 أني أدركت بني والبة ثلاث مرات  وكم عُمركَ؟ قال: لا أدري، إلا

قال: فكيف بصرك اليوم؟ قال:   —يُريد: أفنيتُ ثلاثة قرون    —

، كنت أرى الشخص واحدًا فأنا أراه اليوم  ما كان قط   أحد  

مشيك؟ قال: أَمشي ما كنت قط، كنت  شخصين. قال: فكيف 

 أمشى تَي دًا، فأنا اليوم أُهروِلُ هرولةً. فقال: أأدركتَ أمية بن

عبد شمس؟ قال: نعم، وهو أعمى يقوده عبد له يُقال له: 

، فقد جاء غير ما رأيت يا ثوب. ذَكوان. فقال له معاوية: كُف  

هؤلاء   ي  ثم قال معاوية: ليس في البيت إلا أُمَوِي ، فانظر أ

ة. فنظر ثم قال: هذا، لعمرو بن سعيد بن العاص، أشبه بأُمَي  

: قيل له العُتَبي   قال : اتمح أبو قال  …وهو عمرو الأشدق 

 الأشدق؛ لأنه كان خطيبًا مفِلقًا.

( قالوا*: وعاش أُمية بن الأسكر من بني ليث بن بكر  69)

فأسلم،  بن عبد مناة بن كنانة دهرًا طويلًا، وأدرك الإسلام

وأسلم ابن له يُقال له: كِلاب، وهاجر إلى المدينة، فخرج في  

 باه أمية أنشأ يقول:بعث إلى العراق. فلما بلغ ذلك أ

 تابَ الِله لو ذَكَرَ الكتابَا كِ  مَن  شيخانِ قد نشدَا كِلَابًا لِ 

 لا وأبي كِلابٍ ما أَصابَا ف ناشِدُهُ ويعرِضُ لي إباءَ أُ
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 لى بَيضَاتها ذَكرَا كِلابًا إ حمامةُ بطن وَجٍ ذا هتفت  إِ 

 تَر كِ كبيرةٍ خطئا وخابَا بِ  فاهُتاهُ مُهاجرانِ تكن  أَ 

 كَ ما تسيغُ لها شَرَابًا أُم  و كتَ أباكَ مُرعشةً يَدَاهُرت

 عَابًا تَج نُبُهُ أَبا عَرِنَا الص  و حُ مهده شَفَقًا عليهِ مَسِّ تُ

 رابَا بعُ الس  باغي الماءَ يَت  ك ي ك وابتغاءَ الأجرِ بعدِ إن  ف

عة كلاب منسوبة إليه، كان نزلها حين قدم  ال: ومرب  ق

 ة:أُمَي   اأيضً  وقال …البصرة 

 ما يُدريكِ وَيحَكِ ما أُلاقيو عاذِلَ قد عَذَلْتِ بغير علمٍأَ 

 ه للعِرَاقِ لابًا إِذ توج كِ  يا كُنتِ عاذِلَتي فرُدِّإم ف

 77ه رفع الحجيجُ إلى بُسَاقِ ل ا الفاروقِ رَب  أَستعدي على س

 
 
 
 
 
 

ه. ا 77 ِّ
 لبُساق: الارتفاع والعُلُوُّ الباسق المرتفع في عُلُو 
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 78لى شيخين هامُهُما زواق ع نْ الفاروق لم يَردُد  كلابًاإِ 

 سوادُ قلبي بانفلاقِ  هَم لَ  قَ الفؤادَ حَمَاطُ وَج دٍ لو فَلَ ف

لما بلغ عمر كبره وشوقه كتب إلى سعد بن أبي وقاص  ف

بالكوفة، يأمره بإقفال كلاب بن أُمية إليه بالمدينة. فلما قدم  

إليك؟ قال: النظر إلى    شيء أحب    ة: أي  قال لأبيه أمي    على عليه

م إليه فاعتنقه، وبكى بكاءً  ابني كلاب. فدعاه. فلما رآه قا

قال: يا كلابُ، الزم أباك  شديدًا، وبكى عمر رقة لهما، ثم

 عليهما شيئًا ما بقيا.  وأمك، ولا تؤثرنَّ 

بن ساعدة بن حُذَافَة بن زفر،   ( قالوا*: وعاش قُس  70)

  وثمانين  ثلاثمئة … 79وقيل حُذافة بن زُهر بن إياد بن نزار 

 
 
 
 
 
 

ما الهامة؛ فإن  78 بو عُبيدة: ا  هامهما: جمع هامة، والهامة: طائر من طيور الليل يُقال له: الصدى. قال ا 
ن عظام الموتى  ر وق —العرب كانت تقول ا  تصير هامة فتطير، فنفاه الإسلام ونهاهم عنها. والمراد:   — واحهم يل ا 

نها تصيح، وكني عن قرب موتهما بهامهما زواق. إل  ى شيخين موتهما قريب … ومعنى زواق: ا 
بي حاتم خلافًا في نسبه، فقال: هو قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن  79 قلت: حكى غير ا 

مثا ساعدةمالك … ويُقال: هو قس بن  يدعان بن النمر بن وائلة بن الطَّ ن بن عوذ بن عمرو بن عدي بن مالك بن ا 
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)الصلاة و( السلام، وسمع النبي  نا عليهنبي   أدرك وقد سنة،

  من  بالبعث آمن من أول وهو …صلى اله عليه وسلم حكمته 

أَ على عصا، وأول من قال: أما  توكَّ  من وأول الجاهلية، أهل

بعد، وكان من حُكماء العرب. وهو أول من كتب: من فلان إلى 

فلان، وأول من قال في كتابه: أما بعد. زعمت العرب أنه سبط  

 اطها، وفيه يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة: من أَسب

 80ان أَصبحَ حاردًا ذِي الغِيلِ مِن  خفَّبِ  ذِيوأَجرأُ مِلَّ أَحكَمُ من قُس و 

 قال الحطيئة:و

 فوسَ نَكَالُها الن  محِ إِن مس ن الر  م وأمضي إِذا مضى  أَقولُ مِن قُس و 

 الذي يقول: قُس  و

 حَالِ مُسيءٍ في الأمورِ ومُحسنِ بِ  هِ لِ الغيثُ مُعطي الأمن عند نُزُولِ ه

 
 
 
 
 
 

فَ الطمثان بالطمئنان، ويقدم  ط لويس شيخو اليسوعي، فصحَّ فصى بن دُعمي بن إياد … وخلَّ مناة بن يقدم بن ا 
 بتهدم.

ك ثر الرواة يقولون: خادرًا من الخدر. 80 ي عن الناس … وا   الحارد: المتنح ِّ
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 ني ي ليتني ولو أن هل يَنفَعَنِّ ف ى فهو قد فاتَ ذاهِبًا تَوَلَّما قد و 

ال أبو حاتم: وذكروا أن وفد بكر بن وائل قَدِمُوا على  ق

النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: هل فيكم أحد من إياد؟  

ة؟ قالوا: مات يا  بن ساعد قالوا: نعم. قال: ألكم علم بقُسِّ 

رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، كأني  

أنظر إليه بسوق عكاظ يخطب الناس على جملٍ أحمر، وهو  

يقول: أيها الناس، اجتمعوا واسمعوا وعُوا، من عاش مات، 

ما هو آتٍ آت. ثم قال: أَما بعد، فإن في   ومن مات فات، وكل  

الأرض لعبرًا، نجوم تغور، وبحار تمور   ، وإن في السماء لخبرًا

قسمًا   ولا تغور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، أقسم قُس  

من الأمر شحطًا، ولئن كان بعض الأمر    باللَّه وما أَثِم، لتطلُبُن  

رضًا إن لِله في بعضه سخطًا، وما بهذا لَعِبًا، وإن من وراء هذا  

م، إن لِله دينًا هو أَرضى  وما أَث قسمًا باللَّه عجبًا، أقسمَ قُس  

من دين نحن عليه، ما بال الناس يذهبون فلا يرجعون، أَنَعِمُوا  

 عليه اللَّه  صلى اللَّه رسول  وقال  …فأقاموا، أو تركوا فناموا 

 فقال.  به  ينطلق   لا  ولساني  بشعر  لفظ  وسمعته:  أيضًا  وسلم

  ه شيئًا؟ في علي   ترى فهل اللَّه، رسول  يا أحفظه أنا: بعضهم

 …قال: لا، الشعر كلام، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، فهاتِه 
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 81يبلغ، لم غلام يومئذ  وهو فقال عباس، ابن أنه وذكروا

 فأنشده: 

 ن من القرون لنا بصائر ـ لي ـاهبينَ الأو  ي الذَّ ف

 لموتِ ليس لها مَصادر ل ا رأيتُ مواردًا م  ل

 بِر مضِي الأصاغرُ والأكايَ  رأيتُ قومي نحوَها و

 نجو من الباقينَ غابر ي رجِعُ الماضي ولا  يَ لا

 ةَ حيثُ صار القومُ صائرل ي لا مَحا يقنتُ أنِّ أ

ال أبو حاتم: وذكروا أن قومًا من إياد قدموا على رسول  ق

اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألهم عن حِكمة قُس فأخبروه،  

 وكان أحسن أهل زمانه موعظة، وأنشدوه قوله: 

 
 
 
 
 
 

بو بكر: يا رسول الله، فإت: ولقل 81 ورق … إلخ، فقال ا  حفظه، ولم يقُل  فظ البغدادي: على جمل ا  ني ا 
 ابن عباس.
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 هِم خِرَقُ ليهم من بقاياَ بزِّع الأمواتُ في جَدَثٍ ناعيَ الموتِ و ا  ي

 عِقُ هُ من نَوماتهِ الص ما يُنَب ك لهم يومًا يُصاحُ بهم  عهم فإنَّ د

 ماذا بعدَ ذاك لَقُوا لْقٌ مَضوا ثُم  خَ  ى يجيءَ بحالٍ غير حالِهِم ت ح

 قُومنها الأورقُ الخَلَ نها الجديدُ مِ  نهم عُراةٌ وموتى في ثيابِهِمُ م

  ال أبو حاتم: وذَكر حزم بن أبي راشد قال: أملي على  ق

رجل من أهل خُراسان من مواعظ قُس: مطر ونبات، وآباء  

هات، وذاهب وآت في أوانات، وأموات بعد أموات، وضَوء  وأم  

وسعيد، ومسيءٌ   وفقير، وشقي   وظلام، وليال وأيام، وغني  

فعلة(، إن لكل عامل  العَمَلَة )أو قال الومحسِن، أين الأرباب 

ا، بل هو اللَّه إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أعاد  عمله، كلَّ 

وأبدا، وإليه المعاد غدا. أما بعد، يا معشر إياد، فأين ثمود  

وعاد؟، وأين الآباء والأجداد؟ وأين المعروف الذي لم يُشكَر؟  

ا ورب الكعبة (، كلَّ والظلم الذي لم ينتقم؟ )أو قال: لم يُنكر

 يومًا. ما باد، ولئن ذهب يومًا ليعودنَّ  ليعودَنَّ 

ام أو عرَام بن المنذر بن زُبيد بن  ( قالوا*: وعاش عو  71)

  العزيز  عبد بن عمر على وأدخل …قيس بن حارثة بن لأم 

ر في  منى(، قالوا: وكان عم  نُ )أي: يكتب في الز  لِيُزَم   رحمه

زمانتك هذه؟ فقال  ا، فقال له عمر: ما الجاهلية دهرًا طويلً 

فيما زعم ابن الكلبي: أخبرني رجل من بني قيس بن حارثة  

 أنه قال لعمر بن عبد العزيز: 
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 لى عهدِ ذي القرنين أم كنتُ أقدَمَا ع ةً والله ما أدري أأدركتُ أم و 

 دَمًا آجئ لم يُكسَي نَ لحمًا ولا ج نا ي القميص تَبَي  تَى تَن زِعَا عنِّمَ 

أنس بن نُواس بن مالك بن حُبيش، ( قالوا*: وعاش  72)

، من جَسر محارب، دهرًا  ويقال خُنيس بن ربيعة الجَسري  

 طويلًا، ونبتت أسنانه بعد ما سقطت؛ فقال:

 بازلُه باعي بعد ما شُق كيفَ الر و صبحتُ من بعد البُزُولِ رَباعِي اأ

 لهلى جذعٍ تثكل أخاكم ثَوَاكِ إ يَعُدا وإن يُوشك أن يُلفى ثَني  و

 ا وسائلُه مِن  بَى وانبَت بالُ الصِّحِ  عَت  تينِ تقطَّغرنا مر ذا ما ات إ

( قالوا: وعاش ثعلبة بن كعب بن زيد بن عبد  73)

  بن  الحميد  عبد عن الكلبيِّ  ابن ذكر  فيما … الأشهل الأوسي  

سنة، وقال   ثلاثمئة … قومه أشياخ عن الأنصاري، عبس أبي

 ثعلبة:غيرهم: مئتي سنة. وقال 

 فَاتًا ما يُجابُ لهم دُعاءُ خُ قد صاحبتُ أقوامًا فأضحَوال

 أضحَى مُقفرًا مِنهم قُباءُف قومًا بعدهم قد نادمونيو

 واءُ بَعدهُمُ الثَّ طالَ علي ف فونيبيلِ وخَلَّضَوا قَص دَ الس مَ 

 جاءُأخلفني من الموتِ الر و أصبحتُ الغداةَ رهينَ بيتيف

ي قباء: قال هشام: كانت اليهود تسمِّ ال أبو حاتم: وق

 ت ها الأنصار قباء.ال، فسم  قباذًا بالذَّ 
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  وذكر   سنة،  خمسمئة  …( قالوا*: وعاشَ طيء بن أُدد  74)

  من   حمل  وأنه  ذلك،  يذكرون  طيء  من  أشياخًا  سمع  أنه  هشام

ب، إلى جبلَى طيء، وأقام ظري: له يُقال وكان باليمن، جَبَلَة

عادي الذي كان بالجبلين. وقال طيء في  بهما حينًا، وقتلَ ال

 ذلك: 

 قَومٍ مُصبَحٌ ومُمسِي  كُل  ل جعل ظريبًا كحبيبٍ يُنسَىا

أقام بالجبلين حتى دُفن بهما، وقال فيما سمعت من  و

 أشياخهم:

 تسألينان كنتِ عن ذلك إِ  ينااليمانيِّ  ا من الحي  ن  إِ 

 قنا مُباغضيناتفر   م  ث قد ثوينا بظريبٍ حينًاف

 يمَ بَنُو أَبِيناذ سامَنَا الض  إِ  ةٍ كانت لنا شَطُونا ني  ل

( قالوا*: وعاش يزيد بن جابر بن حُرثان بن جَزء بن  75)

  …ان بن جُعفي  كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مَر  

 القائل: وهو  سنة؛ ومئة خمسين

  حُرثانُ مانٌ فقد أَودى أَخو الجودِ ز ا تَرَيني قد بَليتُ وغاضَنيم أ

 انُ عبدُ يغوثٍ قبلَ ذاكَ ومَر و أَودى أَبو جَز ءٍ وعمرو كِلاهماو

 نالَ نذيرًا وسط أَركاحِ غُمدانِ و أَودى بشيخي ذي المهابة جابرٍ و
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لفلان : ويقال: مدان: قصر باليمن. قال الأصمعي  غ

ح فيها. ونذير: ملك. وأَركاح: أَفنية. وفاد فلان:  ساحة يتركَّ 

 هلك. 

 ةً فانِ امرئ مَر  لا تجزعي كل  و  أَنا إِلَّا مِثْلَ من فادَ فاعلمي هل ف

 يتُ ما عاشَ إِنسان عَاشَ الُألي سم لَ  ا سالمٌ من سِهامه لو أَنَ حي  ف

  دهرًا   …  الخزاعي  ى  ( قالوا: وعاش هاجر بن عبد العز  76)

  حدثني:  قال  المخزومي،  السائب  أبي  عن  الكلبي  ابن   ذكر   فيما

  هو  بل: غيره قال … الخزاعي   كريز بن اللَّه عبيد بن طلحة به

ى بن قُمَير الخزاعي،  العُز   عبد بن  عُمَير بن  هاجر  بن  عُمَيرة

وهو جد عبد اللَّه بن مالك بن الهيثم بن عوف بن وهب بن  

  … ى بن قُمير الخزاعي هاجر بن عُمَير بن عبد العز   عُمَيرة بن 

 :وقال سنة، ومئة سبعين عاش

 نَيدَةُ قد أنضَيتُ من بعدها عشرًا هُ مانُ وأَصبحت  تُ وأَفناني الز لِي  بَ 

 فأُصدِرَ لي أَمرًا  أُسلَى ولا حَي  ف تٌ أَصبحتُ مثل الفرخ لا أَنا مَيِّو 

 ا عطائي ولا نَز رًاأُعطي فلا مَن و  الجيشَ واحدًاقد كنتُ دهرًا أَهزمُ و 

 له قَبرًا  ى أَخُط  تًا حت  ها مَيِّ ل عشيرتي  قد عشتُ دهرًا لا تُجِن و 

( قالوا*: وعاش جليلة بن كعب بن الحارث بن  77)

  فيما  سنة  ومئة  تسعين  …  معاوية بن وائل بن مَرَان بن جُعفِي  

 اللَّه الجعفي، وقال: عبد بن الوليد عن  الكلبي ابن ذكر
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 لى مئة يرجو الفلاح لجاهلُ إِ  ةًامرأً قد عاش تسعين حج   إِنَّو

 بوكَ وأَودى ذو الحمالةِ وائلُأَ  دى أَن يبقى وقد مات ذو الن لُؤَمِّيُ

 كَ هابلُ ي الخُلد أُم كيفَ تُرَجِّف فا والأرقَمَانِ كِلاهماجارُ الص و

 نيا ليالٍ قلائلُقاؤُكَ في الد ب مافاد إِن لا تَر جُ عمرًا بعد من ف

ن  فيما ذكر اب ( قالوا*: وعاش كعب بن رَداة النخعي  78)

 : وقال سنة،  ثلاثمئة …الكلبيِّ عن بعض النخعِيين 

 كلامي  أَنبأَنِي أن لا يحلَّو  ني الَأدنى وأَبغضَ رؤيتي قد ملَّل

 قِيَامي  ثلاثًا بَعدَهُن نوءُ أَ  ةً وعلى العصا لى الرَاحتينِ مر  ع

 ليتَ طعامي كانَ فيه حِمَامِي و  يا ليتني قد سِخ تُ في الأرضِ قامةً ف

داة بن  *: وعاش عبد يغوث بن كعب بن الر  ( قالوا79)

خع بن عمرو بن علة  ذُهل بن كعب بن قُعَين بن مالك بن الن  

بن جلد بن أُدَد بن مالك بن يشجب بن عَريب بن زيد بن  

 : ذلك في وقال. سنة ومئة سبعين …بن سبا كهلان 

 ا جليدًاقد عِش تُ دَهرًا أَبي  و ليتُ وقد كنتُ دهرًا جديدًابَ 

 تسعين يا سَلْمَ أَرجو الخُلودَاو عدَ ثمانين أَنضيتُهابأَ 

 ذُه لٌ فأَصبحتُ منهم وحيدًاو ماتَ أَبي وأَبو والديو
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ويُقال: هو أَوس بن    …( قالوا: وعاش رجل من أسلم  80)

 عشرة وأربع سنة مئتي … ة الأسلمي  ربيعة بن كعب بن أُمي  

 : ذلك  في وقال. سنة

 وَائي عندهم وسئمت عمريثَ  أَهلي ى ملَّر تُ حت قد عُمِّل

 ليه وأَربعٌ من بعدِ عشرِع لمن أتت مئتان عامًا  حُق و

 بعد يَسرِيغاديهِ وليلٌ يُ واءِ وصُبحُ يومٍمن الثَّ مَل  يَ 

 ضميرُ صدري باحَ بما أُجِن و تي وبَقِي تُ شِلوًاأَبلَى جِد ف

  ولده  نوم … ( قالوا*: وعاش حارثة بن عُبيد الكلبي  81)

 وأدرك حارثة، بني من جمهور ابن ومنصور منظور، بطون

  وكذا : قال: حاتم أبو قال …دهرًا طويلًا  82حُجِبَ  وقد الإسلام،

 
 
 
 
 
 

ن تبدُرُ منه بادرةَ كلام فيؤخَذُ عليهم   82 و يروه خوفًا من ا  ن يرى الناس ا  ع من ا  ي مُنِّ
ب ا  قوله: وقد حُجِّ

ق بو حاتم في غير ك تابه هذا قال: وحدثنا الث ِّ
بي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عُمير ة عن بذلك … وقد ذكر ا  ا 

بو جه شعار وعلماءهم  اللخمي … قال: جاء ا 
 
ربعة من قريش كانوا رواة الناس للا

 
حد الا م بن حذيفة العدويُّ )وهو ا 

وسعوا له عن صدر المجلس: وقائل يقول: بل كان عروة 
 
نساب(، وهو يومئذٍ ابن مئة سنة إلى مجلسٍ لقريش فا

 
بالا

نتم خير لكبيرهم من مَهَرَة لكبيرهم …  . فقابن الزبير خي، ا  بو الجهم: يا بني ا  ن مهرة وكبيرهم؟ قال: ل ا 
 
قالوا: وما شا
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  وقال : هشام قال … تحجبُه منهم بالكبير تفعل العرب كانت

 عاش قال أظنه: قال ولده، من رجل مُغيث، بن شَملة لي

 ه:ل  شملة وأنشدني:  قال سنة، خمسمئة

 اليوم لَيتي   هل يُجدى علي  و  ليتني أَنضَيتُ عُمريلاأَ 

 ةً في قَع رِ بَيتيقيتُ رَذِي  ب ى هرِ حت  نَت نَي حانياتُ الد  حَ 

 ي اليومَ مَوتي قيتُ وأَينَ منِّ ب ى بي الأقاربُ إِذ رأَوني أَذَّ ت

ة بن حارثة بن عبد  ( قالوا*: وعاش حارثة بن مُر  82)

 سنة وأصابتهم سنة، ومئة خمسين …جُبَيل الكلبي رُضا بن 

 :فقال بأموالهم، أَجحفَت 

 
 
 
 
 
 

 حمله إلى  
َّ
هُ فعقله بعقال، ثم قال: قُم. فإن استتمَّ قائمًا، وإلا و وليُّ تاه ابنه ا  سنَّ وضعف ا  كان الرجل منهم إذا ا 

حدهم فيه رزقه حتى يموت بيه، ففعل ذلك به، فلم يستتمُّ قائمًا، ، فجامجلس لهم يجري على ا  ء شابٌّ منهم إلى ا 
بائك. فقال: يا بُني، لا تفعل، فوالله لقد كنتَ تمشي خلفي فحمله،  ةِّ ا  ين تذهب بي؟ فقال: إلى سُنَّ ، ا  فقال: يا بُنيَّ

ي: اللبن(، قائ  واية )ا  سقيك الدُّ سبقك(، وا  ي: ا  كَ )ا  فُك، واُماشيك فما اَبُذُّ ِّ
خل  يَ  مًا. فما ا  كانت العرب تقول: إذا اُسقِّ

سرع لشبابِّ 
ة.الغلام اللبن قائمًا كان ا  ذهب بك. فاتخذته مهرة سُنَّ  ه. فقال: لا جرم، لا ا 
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 لم يدَع شَحمًا ولا مَريرة و هرُ لنا ذَخيرةم يدَع الد ل

 بَ العارضَ والغَديرةشَي و لا لنا حامٍ ولا بَحيرَة و

 راضةً من عُمُرٍ يَسيرةبُ سرِ على الجذيرةصِرتُ كالن ف

: أصله. بناء، وجذر كل شيءلجذيرة: أصل حائط أو ا

 ته.ضتُ الماء وغيره: إذا أخذت بقي  ة: ويُقَال تبر  براضة: بقي  

بن خالد بن الحارث بن   83( قالوا*: وعاش المسجاحُ 83)

قيس بن نصر بن عائذة ابن ذُهل بن مالك بن بكر بن سعد  

 الحياة، وزعموا أنه قال: وملَّ  هَرِمَ  حتى …بن ضبَة 

 يتُ وقد أَنى لي لو أَبيدُ لَ بَ  ىالآفاقِ حت  فتُ في قد طَو  ل

 ما يمضي يَعودُ ليلٌ كلَّ و أَفناني وما يفنى نهارٌو

 حولٌ بعدَهُ حولٌ جديدُ و بعدَ شهرٍ  شَهرٌ مُستَهَل  و

 
 
 
 
 
 

 قلت: سماه المرزباني: المسحاج، وإنه من المعمرين.  83
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 تهُ ومأمولٌ وليدُ نِي  مَ  مفقودٌ عزيزُ الفقدِ تأتي و

  ذكر  فيما  سنة  مئتي  …( قالوا*: وعاش القُدَار العنزي  84)

 ثني به قوم من عَنَزَة، قال: قال: حد  ابن الكلبي عن خراش، 

 م قالوا متى يموتُ قُدَارُث رأَيتهم ورأَوني حي   ب  رُ

 نه الأبكارُ لِ ظَلامًا تُزَيِّ ـ ي ـنهبٍ حَوَي تُهُ مَلَثَ اللَّ  ب  رُ

 العِشَارُ طِ تُزجَى أمَامهُن  حَ  و ها قُضُبُ الش  جِيادٍ كأن  و

 ليالٌ يُنضينَني ونهارُني ـ ت ـدهرٌ أفنيتُهُ وتعر  اك ذ

  تسعين  …( قالوا*: وعاش ربيعة بن عبد اللَّه البجلي  85)

  عُلَيل به حدثني: الكلبيِّ  ابن قال: حاتم أبو قال … سنة ومئة

 ، وقال:البجلي   محمد بن

 صابيأَخلَفَنِي البطالةُ والت  و مَي مَ أُميم قَد  أَودى شَبابي أُ

 تهم رِكابيرَحَلَت  لِشُقَّ  قدو قد ذهبَ الذين وُلدتُ فيهمو

 وابِ لم أَبكر أُميمَ على الثَّ ف سلهبةٍ وهبتُ لغيرِ صهرٍ و
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قالوا*: وعاش الحارث بن حبيب الباهلي، من بني  (85)

ستين ومئة سنة فيما ذكر هشام عن طارق  84  …أَود بن معن 

 عن رجل من باهلة كان عالمًا. وقال الحارث:  بن حمزة الغنوي  

 من كميٍ مُعلِمٍ أَردَيتهو تائهٍ فديتُهُ  م من أسيرٍ ك

 مُبطئٌ برفده كفيتُهو مُسرِعٍ بسروهِ جازيتُهو

 لاشتريتُهو كان يُشري الموتُ ل مُعلنٍ بضِغنِهِ كَوَيتُهُ و

 قال الحارث:و

 عليه الحارثُ بن حبيبِ  دَل  يُ لا هَلْ شباب يُشتَرَى برغيبِ أَ 

 لبِ بعدَ دبيبِ لِقوامِ الص  مَن  و  من لاسوداد الرأس بعد ابيضاضه ف

( قالوا*: وعاش حامل بن حارثة بن عمرو بن مالك  86)

  بني من  شيخ حدثنا: قال … سنة ومئتي ثلاثين …بن عُكوة 

 
 
 
 
 
 

ود بن معن بن مالك  84 قلت: قال المرزباني في معجم الشعراء … هو الحارث بن حبيب بن كعب بن ا 
عصب بي طاهر. ن ا   ر، جاهليٌّ قديم، ذكره ابن ا 
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عُكوَة من طيء، وكان حامل يرحل إلى الملوك في قومه، 

 فقال حين بلغ ثمانين ومئة سنة: 

 رَاامًا تُشِيبُ الحَزَو  أَي لم أَلقَ و  اسِ ساعةً لا ليتني لم أَغنَ في الن أَ 

 رًا رامًا وأَصبحتُ الغداةَ مُؤخ  كِ  موا بعدَ الُألي من آل عِكوَةَ قُدِّأَ 

 سعين أخرى لا سُقيت الكَنَه وَرَات ةً تسعين حِج رجِي خلودًا بعد  أُ

 .85لكَنَه وَر: سحابة ا

ح الطائي، ثم أحد  ( قالوا*: وعاش عمرو بن مُسب  87)

حتى أدرك النبي صلى اللَّه عليه   —ما زعموا في —بني معن 

 وسلم وهو ابن خمسين ومئة سنة، وله يقول امرؤ القيس:

 يهِ من قُتَرِهت لجٍ كَفَّ مُ رامٍ من بني ثُعَلِ  ب  رُ

 
 
 
 
 
 

لظ الوجه، والنون والواو   85 ذَ من الكهر، وذلك غِّ بي حاتم: الكنهور السحاب المتكاثر، اُخِّ
قلت: قال غير ا 

 فيه زائدتان.
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مات في زمن عُثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، وهو و

 القائل:

 نِ وهبِلى عُم رِ ابن عُكوةَ وابع ى شف  عُمريرتُ حت قد عُمِّل

 داةِ قريع كَع بِ عُمرِ بن الر وَ  عُمرِ الحنظلي وعُمرِ سيفٍ و

بن سعيد، أو سعيد بن أحمر  اد ( قالوا*: وعاش عب  88)

كسَك بن أَشرس بن كندة ثلاثمئة  بن ثور بن خِداش بن الس  

 ستة فيما زعم ابن الكلبيِّ عن فروة بن سعيد الكندي، وقال: 

 دَاتي نجومُ اللَيل والقمرُ والبدرُلِ  وأَصبحَت  ليتُ وأَفنَت نِي السنونَ بَ 

 هرُمَا صَنَعَ الد يا ليتني ثَورٌ لِ ف لاثُ مئينٍ قد مررن كوامِلًاث
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  دهرًا … 86( قالوا*: وعاش عوف بن الَأدرم بن غالب89)

  بن معروف زعم فيما  ذلك، وبعد  الفِجَار أدرك ثم طويلًا،

 بوذ، وقال: الخُر  

 قد برِئتُ فما في الصدرِ من قَلَبَةو  ة الخَلَبَة لَّالطَّ ب  باب وحودَى الش أَ 

 شديدٌ فاحشُ الغَلَبَة  رنٌ علي قِ  وأَدركني لَ أَنيابي قد تَفَلَّو 

 قبة ي المِنكَبَي نِ وفي الرجلينِ والر ف قد رماني برُكنٍ لا كِفَاءَ لهُ و 

مر بن تولب، أنشدنا  ال أبو حاتم: هذا الشعر للن  ق

 الأصمعي:

 الخالةِ الخَلَبَة بابُ وحب  ودى الش  أَ 

 الأصمعي:الخالة: قوم ذوَو خُيَلَاء، قال و

 قبة ي المَنكبينِ وفي الساقينِ والر ف قد رَمَى بسَرَاهُ اليومَ مُعتمِدًا و 

 
 
 
 
 
 

م بن غالب،   86 درم عوف ابن دهر بن تي ِّ
 
درم ولد من عوف، إنما ولد الا

 
بي حاتم: ليس للا قلت: قال غير ا 

 وهو شاعر.
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 ري: جمع سِروة، وهو سهم صغير.لس  ا

  دهرًا … وأَم اليشكري  ( قالوا*: وعاش الحارث بن الت  90)

 زعم فيما فقال يعقل، ولا الإسلام أدرك ثم ية،الجاهل في

 عن خِرَاش:   الكلبي  

 لقد أَنَى لي أَن أَسوءَ وأَكبرا و نِي قد سُؤتُهاةُ أن عمت ثمُامز

 قرَن شِعًا وإذا يُهانُ استَزمَرَامُ الكبير إذا يُشافُ رأيتَهُ نَّإ

 ران يتعذَّعليه أَ  سِلًا وعز كَ  ةِ خِلتَهُ عي لَ في الر إذا تَرَح و

 أَبصراتَ لم يكن هو خصين ثُم ش إذا تراءَى القومُ شُخ صًا خالَهُ و

 أَباهُ شيخًا من بُنانَهَ أَعسَرَاو هُلقد رأَيتُ أباكَ وهو ولي و

 وغرغرَا   إذا سَقَوهُ الماءَ مَج ف دعو ببردِ الماءِ وهو قُصارُهُ يَ 

:  يُشاف:  ولهوق   …ر بعد  ال: رأى أباها وهو صغير، ثم عُم  ق

استزمَرا: أي نُ. مُقرَنشع: نشيط حسن الهيئة. وإذا يُهان يُزي  

 تَقَبَض، والزمر: الشعر القليل.

 ثلاثين  …( قالوا*: وعاش الجَرَنفَش بن عبدة الطائي  91)

 : وقال سنة، ومئة

 لا أَنصُرُ المولى كما كنتُ أَفعلُو دىما تَرَيني لا أُعينُ على الن إ

 لُ المؤمنَ المتوك  لى اللَّه إنَّع ى قاعدًا متوكلًاأَصبحتُ أَعمو



140 
 

 87ا أَن يُنيخُ بمنزلِ نَيدَةُ حقَّهُ مَت ى تخر امرئٍ قد سار حت  حق ف

( قالوا*: وعاش سَعنة بن سلامة بن الحارث بن  92)

امرئ القيس بن زهير بن جناب حتى كبر واختلط عقله، 

ظعن، ويقيمون   فترك الغزو بهم، وكان يظعن معه قومه إذا

 كر ما كان يصنع قومه: إذا أقام. فقال يذ

وا سَيرَكم ومي إذا قُلتُ جِد ق قد عَمِر تُ زمانًا ما يُخالفني ل

 ساروا

 ارُ ت  بنا الد ا سَع نَةَ الخيرِ قد قَر ي إن أَردتُ مقامًا قال قائلهم و

 إمرارُ هرُ قِدمًا له صَر فٌ والد و إن بَليتُ فقد طَالَت  سلامَتُناف

سنان بن وهب بن تيم الأدرم بن ( قالوا*: وعاش 93)

  بن معروف عن ذكروا  فيما طويلًا  دهرًا …غالب بن فهر 

 بوذ، وأنشأ يقول:الخُر  

 
 
 
 
 
 

قوى فيهقلت 87 يضًا، وقد ا   ، والإقواء ك ثير في شعر العرب. : وهكذا رواه غيره ا 
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 ولا أسيرُ  قيمًا لا أَحُل  مُ لًا ى صِرتُ كَّرتُ حت قد عُمِّل

 ليه أَن يكونَ له نكيرُع كيفَ بمن أَتت مئتان عامًاو

 هر الخَتُورُ تي الد بَ لِم شَي و بابُ مضى حَميدًاإن يكن الش ف

 لَي سَ ببلدح إلا الصخورُو عُم رًا طويلًا 88مِرتُ ببلدَحٍ عَ 

 ي فيهم فَرِخٌ شَجِيرُأَنِّك ى بي الأقاربُ بعد أُنسٍأَذَّت

 ذا نَزِلَت  بساحَتِي الأمورُ إِ  عَمرٍو  لم أَكُ نأنأ يا أُم ف

بن عوف  زَم بن بكر بن عمرو ( قالوا*: وعاش المِج94)

  من   وكان  طويلًا،  دهراً  …بن عباد بن الحارث بن سامة بن لؤي  

 ويحتال الدقيقة الخفية للأمور يهتدي: أي العرب، دعاميص

 :الطائي   عمرو بن زيد بن حويص بن باعث وقال. لها

 عمرِ أَخي نجران أَو عُمرِ مجزمِ ك حشرج  لا ليتني عُمرتُ يا أُم  أَ 

 
 
 
 
 
 

 بلدح: مكان في طريق النعيم. 88
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 في ظل عيش من لبوس ومطعم و  يلة را دهريهما في ربمِّقد عُل

 حاديث طسم أَو أَحاديث جُرهُم أَ  أَفناهما دهر طويل فأَصبحنا و 

( حدثنا أبو حاتم قال: وذكر ابن الكلبي عن رجل من  95)

قريش قال: كان رجل من بني عُذرة قد طال عمره حتى كبر 

طعام والعلم؛ ابن ابنة له، وكان عالمًا بقومه، وكان يُغشى لل

؟  فه، فقال له ابن ابنته: كم أتى لك يا جد  فشكا الدهر وتصر  

قال: لا أَحُق ذاك يا بني، ولكن عققت عن أبيك وأنا ابن ثلاث  

وتسعين، وعاش أبوك خمسًا وثمانين، وقد مات منذ ثمانين. 

فقال: لقد شكوت الدهر وما كان ينبغي لك أن تشكوه وقد  

 ل: ابن ابنته يقوبلغتَ هذا السن، وأنشأ 

 وَالَ العُمر قد بادُوا بَقِيتاطِ  ن تكُ قد بَلَيتَ فبعدَ قومٍ إ

 كَ عند موتِكَ قد أُتِيتَا أن  ك زادكَ في حياتِكَ لا تُضعهُ ف

 لى أَجلٍ تجيبُ إذا دُعيتَاإ ك إن خُلقِت  عبدًا إن  ف

 تَها فَنِيتَايتَ عِد  ذا وُف  إ رةٍ بعيشتك الليالي قَد  مُ

 رَةٌ بِسهمِكَ قد رُميتَاقَد  مُ والخطوبُ لها سِهامٌ ك أَن  ك

  … اني ( أخبرنا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهِز  96)

  نافع بن بكار حدثنا: هشام قال : قال حاتم أبو  أخبرنا: قال
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لمعاوية   لمي  اج بن عِلاط الس  قال، قال نصر بن الحج   اللؤلؤي  

 بن أبي سفيان رضي اللَّه عنه:

 دِ اسِ إلا مِن قليلٍ مُصَر ن الن مِ  دىماتَ الجودُ وانقطعَ الن  مُت  ذاإ

 دِ نيا بخلفٍ مُجد ينِ والد ن الدِّم السائلين وأَمسكوا ت  أكُف جفَّو

ا سمع معاوية الشعر قال لابنة قرَظة وهي تبكي:  لم  ف

 .تي وأنا حي  اسمعي إلى مرثي  

قال صَومُ( بن مالك  )ويُ( قالوا*: وعاش صَر مُ 97)

  بن سعيد عن  ذكروا فيما سنة مئتي …قريبًا من  الحضرمي  

 : وقال.  الحضرمي وائل بن  الجبار عبد

 قْتُ الكتائبَ مَشرقًا أَو مغرِبًا سُ ا لا أُطاعُ فربما ن أُمسِ كَل إ

 89علبَاى أُواري الثَّ طعنتُهُ حت ف كبشِ كتيبةٍ لا قيتُهُ لرُب و

 
 
 
 
 
 

ي قصبته.  89  الثعلب: طرف الرمح الداخل في جبة السنان منه؛ ا 
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 ا إن يُجيب إذا دَعا المُستصحبام لوجهه خَر جرَرته رُمحي فَأَ 

 بَا  يَنكلون إذا المنادي ثَو لا ةٍي فِتيةٍ من حَضرَ مَوتَ أَعز ف

: قال أبيه عن سعيد بن خالد قال …( قال أبو حاتم 98)

أبو مالك بن أدهم على عبد   الباهلي   مُحرز بن أَدهم دخل

يب. فذهب  هذا الش   رتفقال: لو غي   غامة،الملك ورأسه كالثَّ 

فاختضبَ بسواد، ثم دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، قد  

قلتُ بيتًا لم أقُل بيتًا قبله، ولا أراني أقول بعده، قال: هات، 

 فأنشأ يقول: 

 بابَ بِدِرهَمِيتُ وابتَع تُ الش فَت تَ  يبَ شِينًا لأهلِهِ ا رأَيتُ الش لم و

رَ  أبي مسكين قال: عُمِّ أبو حاتم: وذكروا عن ( قال 99)

 :فقال …يُقال له النعمان، دهرًا  رجل من بَلِي  

 خصَ راكبًابعدَ رِضًا فأحسِبُ الش و لتِ العينانِ بعدَ طلاوةٍهد ت

 أعرِفُهُ وأَنكِرُ المُتَقَاربَا ف أُبعِدُ ما أنكرتُ كي أستبينَهُو

قال هشام: وأخبرني غير  : قال …( حدثنا أبو حاتم 100)

د من تميم قالوا: كانت الإتاوة من مُضَر في الكُب رِ واح
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في النسب، فصارت إلى بني عمرو بن تميم،   90والقُعدُد 

حتى جبا إتاوة مضر،   دِي  فوَليها ربيعة بن عُزَيُ بن بُزَي  الُأسَيِّ 

 فطال عمره، وهو أبو الحفَاد، وهو القائل:

 الكبر  اد أفناكا أبا الحفَّ ي

 عليهم. الإتاوة: خراج كانو

( قال: وقال أبو الحسن المدائني، أنشدني أبو  101)

 :مراخ الطائي  اخ بن الشِّ م  الش  

 بلَى ثلاثَ عمائمٍ ألوَانَا أَ  دَ لحمه ا بالُ شيخ قد تَخد  م

 لونًا بعد ذاك هِجانا  أجَد  و فٍ وداءَ داجيةً وسَح قَ مُفَوِّ س

 ذَاك سِوَانَا ما يُعنَي بكأن  و ه المماتُ وراء ذلك كُل   م  ث

 
 
 
 
 
 

ول وفتح الثالث قريب    90
 
ول والثالث، وبضم الا

 
قوله: الكبر والقعدد … الكبر: الرفعة، والقعدد: بضم الا

ب
 
كبر. اء منالا

 
 الجد الا
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ال: وكانت العمامة تُلبس أربعين سنة، فكأنه عاش  ق

ا،  شاب   كان أنه عني إنما : آخرون قال …عشرين ومئة سنة 

بعض رأسه   وذلك قوله: سوداء داجية، ثم أخلس وابيَض  

كأنه ثغامة، ولحيته، وذلك قوله: وسَح قَ مُفَوَفٍ، ثم عاد رأسه  

 فذلك قوله: 

 هِجَانًا. والهجان: البياض.أجد لونًا بعد ذاك  و

عن عطاء بن مصعب قال:  العُمَري   …( وزعم 102)

ميري قال: قدم فَضالة بن زيد  حدثني عبيد بن أبان الن  

ساء يا  على معاوية، فقال له معاوية: كيف أنت والنِّ  العَدواني  

 فضالة؟ قال: يا أمير المؤمنين:

 رٌ بأن يُلحَى ابن حَربٍ ويُشتَماديجَ  ا المُنَى وأخو المُنى  باهَ لي إلَّلا

الرواية: ولا قمط لي. والقمط: الجماع. ومن قال باهَ   

 فقد أخطأ؛ لأن الباءة ممدودة، وهي تاء في الإدراج.

 مبرَاتِهِ يلحو عروقًا وأعظُمًا بِ  هر دائبٌ يخ والد فيمَ تَصابى الش و 
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 91مِ بعدما كنتُ أيهما ناالس   جَب أَ  ى تَرَكنني هرِ حت  متني صُروفُ الد ر

 92ما هولًا وقد أُجرِر تُ أن أتكلَّس خِلتُ سهول الأرض وعثًا ووعثَهَا ف

 أبكما  ذاه، فصرت اليوم ملعيِّش كان سليطا مقولي متناذرا و 

 ما ليل المذم الذَّ والأدِّ خا العزِّ أ هر يترك سهمه ذلك ريب الد ك

 د ذو القوة.لأد: الأيِّ ا

 مَا هدتُ فكنتُ المستشارَ المُقَد ش لَهَبَاتها عن حربٍ يَحيدُ القومُ  و 

 كُماة فلم يَغشوا من الحربِ مُعظمَا ـ يفِ إذ هاب حَميَها ال ـطتُها بالس  وس ت

 دتُ امرأً كان مُعلمًا تعم  لي ع ا رأيتُ الموتَ ألقى بَعَاعَهُ لم ف

 ش عَمَا قَ ئبُ أفضحَ عليهِ الذ  هِر  يَ  متُ سيفي رأسَهُ وتركتُهُ يم ف

 جودُ إذا سيلَ البخيلُ فَهَم هَمَا أ ني فِد تُ فما لي حيلةٌ غيرَ أن نَ 

 
 
 
 
 
 

ؤل 91 يهم: الجمل الصَّ
 
هل البادية: السيل والجمل الصؤل:   الا يهمان عند ا 

 
… قال ابن السكيت: الا

مصار: السيل والحريق. 
 
هل الا  الهائج، وعند ا 

ن يشق  92 جرار الفصيل، وهو ا  خوذ من ا 
 
جر لسانه إذا منعه الكلام ما جررتُ: من قولهم مجازًا ا  قوله ا 

 يرتضع.ود لئلسانه ويشد عليه ع
َّ
 لا
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 ا ومُعدِمَا لأوآءِ كَل أَج بُرُ في الَّو  مًا أبذُلُ عفوًا ما ملكتُ تكر و 

قال له معاوية: كم أتت لك من سنة يا فضالة؟ قال:  ف

، ر الأشياء بك منذ كنت بها أسَ  عشرون ومئة سنة. قال: فأي  

اكتئابًا؟ قال: يا أمير المؤمنين،  شيء بوقوعه كنتَ أشد   وأي  

هر قطع الولد شيء، ولا دفع البلاء والمصائب  لم يقطع الظَّ 

مثل إفادة المال، واللَّه يا أمير المؤمنين إن المال ليقع من  

القلب موقعًا ما يقعه شيء، وإن الولد الصالح ليمثل منزلة 

ة عليه، وإن كان طلب المال إنما  لالمال، ولكن للمال فضي

يجمعه لولده، فإنه آثر عنده منه؛ لأنه قد يمنعه المال إذا طلبه  

 …رُهُ له فهو أحلى متاع الدنيا عند أهل الدنيا  منه، وإن كان يُثَمِّ 

ة  حب   والولد حال، للمال  رأيك، على  أحد كل ليس : معاوية قال

المال لمن لا   ي القلب ووتد النفس، وقُطبة العيش، لا خير ف

: فضالة فقال …ولد له إلا أن يكون مالًا يُنفقه في سبيل اللَّه 

 :المؤمنين أمير يا

 لال فتندمِ لا تُهلِكَنه في الض و  ا المال فاحفظ فُضُولَه ما العيشُ إلَّو 

 مِ ليك ظِلَال الحربِ تُرهم بالد ع ا إذا التَقَت  ي وجدت المال عِز  إنِّف

 هتَ من أرضي فصيح وأعجَمِ وَج تَ  لْتَ بالمالِ حَيثُما خَطْبٌ صُ ذا جَلَّإ

 نَفعٍ ومن يَستَغ نِ يُحمَد  ويُكَرِم بِ  هابَكَ أقوامٌ وإن لم تُصِب هُمُ و 

 ما في يديه من متاعٍ ودِرهمِ ب ذي يَبغي وإن كان باخلًا تُعطي الَّو 
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 مِ كسٍ مُذَم أيتُ فقيرًا غيرَ نر ما  قاب وقلَّللرِّ في الفقرِ ذُل  و 

 يُحمَدُ آلاءُ البخيلِ المُدَرهَمِ و  هِ وابُ بكف لامُ وإن كان الص يُ

 مِ لا كرمٍ منه ولا بِتَحَل  ب هرُ يرفعُ ذا الغنى ذلك هذا الد ك

 مِ ئيمِ الُملطَّصيرُ أميرًا للَّيَ  لكن بما حازَت  يداه من الغِنَى و 

 د حين يقول:أُسَيِّ قال معاوية: قاتل اللَّه أخا بني ف

 دَ الأمرِ جَحفَلًاإن كان عبدًا سيِّو  ذي المالِ الكثيرِ يرُونه  ني أمِّب

 إن كان محضًا في العمومةِ مُخوِلًا و  ةٍ هم لِمُقِلِ المال أولادُ عِلَّو 

قال: حدثني    العمري    وذكر:  قال  …( حدثنا أبو حاتم  103)

برقان: قال عطاء سمعته أنا وخلف  عطاء بن مصعب عن الزِّ 

ابة بن كعب العبشمي على معاوية  نه، قال، دخل خِن  الأحمر م

ابة يومئذٍ  سقَ له الأمر ببيعة يزيد ابنه، وقد أتت لخن  حين أت  

ابة، كيف نفسك خن   يا: معاوية له فقال …أربعون ومئة سنة 

 ر المؤمنين، أمتَعَنِي اللَّه بك:اليوم؟ فقال: يا أمي

 رُ فٌ والفؤادُ مُوَفَّرُكني ضعيو لسانٌ صارمٌ إن هززتُهُ لي ع

 ا منطقٌ ليس يَهذِرُلم يبقَ إلَّف تيهر حولي وقو بِر تُ وأفني الد ك
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 93تى ما يرى اليوم العشنزر يَصبرُ م بٌبين الحَشَى قلبٌ كمِي  مُهَذَّو

 ها ليس تقدرة نفس، إن شي م بأشياء كثير فتعتقي هم أ

 م حائرًا حين أنظر نا الس  جب أ ام بي فتركننيبت الأي لع ت

 قول أرى واللَّه ما ليس يبصر ب يخ مولعخصين والش خص كالش رى الش أ

 ابة لابنيه حين كبر وحالَا بينه وبين ماله: قال خِن  و

 غيرِ فأخدَعُ الص  نِ العهدِ بالغِرِّع وحُلْتُمَا ا أنا إن أحسنتُما بي م

 عُقيلَ أنت المُقَز  ىخمسينَ حت و ةًريتُ من الغاياتِ تسعينَ حِج ج

 د.ع: المسو  لمقز  ا

: أخبرنا كعب الكلبي   قال: قال …( حدثنا أبو حاتم 104)

، وكان معنا بخراسان، قال: أخبرنا مروان بن الحكم  الأسدي  

ك، ورقَ ي كعب بن ربيعة في منامه، فقيل له: كَبُرَ سن  قال، أُت

هم سيُعطون  وا، فإنعظمك، وحضر أجلك، فقُل لولدك فليتمن  

 
 
 
 
 
 

 د الخلق من كل شيء، وهي بهاء. العشنزر: كسفرجل … الشدي 93
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امرئٍ منكم أُمنيته.  وا، فلكل  أمانيهم. فجمعهم، فقال: تمن  

عظ. قال: فهُم أنكح بني عامر. وقال  نى الن  فقال الحريش: أتم  

لجمال، فهم أجمل بني عامر،  ه. فقال: البقاء والقشير: تمن  

قَيبة، كان في الجاهلية  وأطولهم أعمارًا، كان منهم ذو الر  

ك معاوية، ومعه ألف ظَعينة تقول هذه يا أبتاه، رجلًا، ثم أدر

اه، ومنهم حيدَة، أدرك الجاهلية،  وهذه يا جدَاه، وهذه يا عم  

ثم أدرك بشر بن مروان، أو زمن أسد بن عبد اللَّه بخراسان  

ه. فقال: اللبن  هو عم ألف رجل وامرأة. ثم قال لجعدة: تمن  و

ه. . ثم قال لعقيل: تمن  مر، فهم أكثر بني عامر لبنًا وتمرًاوالت  

ى فقال: الإبل، فهم أكثر بني عامر لبنًا وإبلًا، ويُقال، بل تمن  

  ولا أعد   دة، فليس في بني كعب بطن أشد  عقيل العدد والشِّ 

ة من أخوتي،  ه. قال: المحب  قال لحبيب: تمن  من بني عقيل. ثم  

 ف عليهم.فكل بني كعب يتعطَّ 

الطائي، وهو المنذر بن   ( قالوا: وعاش أبو زبيد105)

ا  نصراني   وكان سنة، ومئة خمسين  …حرملة من بني حيَة 

عن أبي محمد المُرهِبيُ، وكان   ث به الكلبي  ة فيما حد  بالرقَّ 

أ له شراب كثير، يجعل له في كل أحد طعام كثير، ويهي  

قون في البيعة، ويحملنه النساء ويذهب أصحابه يتفر  

فجعل له طعام في أحد من تلك   فيضعنه في ذلك المجلس،

 مت أباريقه وحملنه النساء، فجاءَه الموت، فقال:الآحاد، وقدِّ 
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 الحوارِ ويُحملُ  به حَل   حَل  يُ ذي كان حازمًالَّذا جُعلَ المرءُ اإ

 وأجمَلُ تكفِينهُ مَيتًا أعَف و ليسَ له في العيشِ خيرٌ يريدُهُ ف

 هُ وسوفَ والِله أفعلُتيلآ تاني رسولُ الموت يا مرحبًا بهأ

 تًا.م مات، فجاءه أصحابه، فوجوده ميِّ ث

 عمرًا طويلًا، وقال: ( قالوا*: وعاش الأغلب العجلي  106)

 94خذنَ بَعضي وتَرَكنَ بَعضِيأ يالي أَسرَعَت  في نَقضِياللَّ نَّإ

 قعَدنَنِي من بَع دِ طُولِ نَهضِيأ نَي نَ طُولي وحَنَي نَ عَرضِيحَ 

لوا*: وقال أبو عامر، رجل من أهل المدينة عن  ( قا 107)

الجنيد   أبو به وحدَثَ  حاتم، أبو قال …رجل من أهل البصرة 

أن ألقَى رجلًا    الضرير عن أشياخه قال: قال معاوية، إني لُأحب  

 
 
 
 
 
 

صل يُروى:  94
 
 وفي غير الا

سرعت في نقضي  نقضن كلي ونقضن بعضي طول الليالي ا 
سرعت، فإنها خبر عن المذكر،  حاة في باب الإضافة، والشاهد منها … قوله: ا  وهذه الرواية يستشهد بها النُّ

سرع، ولكن المبتدا  يالي(وهو قوله )طول الل ثَ الخبر. ، والقياس ا  نيث من المضاف إليه، فلذلك اُن ِّ
 
 اك تسب التا
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قد أتت عليه سن، وقد رأى الناس يخبرنا عما رأى. فقال بعض 

به، فقال  جلسائه: ذاك رجل بحضرموت. فأرسل إليه، فأتى 

له: ما اسمك؟ قال: أمد. قال: ابن من؟ قال: ابن أبد. قال: ما  

ستون وثلاثمئة سنة. قال: كذبت.   ؟ قال:أتى عليك من السنِّ 

قال: ثم إن معاوية تشاغل عنه، ثم أقبل عليه، فقال: ما 

اسمك؟ قال: أمد. قال: ابن من؟ قال: ابن أبد. قال: كم أتى 

وستون. قال: فأخبِرنَا عما رأيتَ  عليك من السن؟ قال: ثلاثمئة  

من الأزمان، أين زماننا هذا من ذلك؟ قال: وكيف تَسأل من  

بتك، ولكنني أحببت أن أعلم كيف  ب؟ قال: إني ما كذَّ تُكَذ  

عقلك. قال: يوم شبيه بيوم، وليلة شبيهة بليلة، يموت ميِتٌ، 

ويولد مولود، فلولا من يموت لم تسعهم الأرض، ولولا من  

لم يبقَ أحد على وجه الأرض. قال: فأخبرني هل رأيت  يُولد

ه، يُقال إن بين  هاشمًا؟ قال: نعم، رأيته، طُوالًا، حسن الوج

ة؟ قال: نعم، ة بركة. قال: فهل رأيت أُمَي  عينيه بركة، أو غر  

ا أو شُؤمًا.  رأيته، رجلًا قصيرًا أعمى، يُقال إن في وجهه لشر  

صلاة والسلام؟ قال: ومن محمد؟  قال: أفرأيتَ محمدًا عليه ال

قال: رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. قال: ويحك، أفلا  

مه اللَّه تعالى فقلت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  كما فخ  مت فخ  

وسلم. قال: فأخبرني، ما كان صناعتك؟ قال: كنت رجلًا تاجرًا. 

ربحًا.    ولا أرد    قال: فما بلغَت  تجارتك؟ قال: كنت لا أشتري عَي بًا،
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قال معاوية: سلني. قال: أسالك أن تدخلني الجنة. قال: ليس  

شبابي.   علي   ذاك بيدي، ولا أقدر عليه. قال: فأسألك أن ترد  

قال: ليس ذاك بيدي ولا أقدر عليه. قال: لا أرى بيدك شيئًا من  

ني من حيث جئت بي. قال: أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، فرُد  

قال: ثم أقبل معاوية على أصحابه، فقال: لقد هذه فنعم.  ا  أم  

 أصبح هذا زاهدًا فيما أنتم فيه راغبون. 

س، وهو أمية بن عوف، دهرًا  ( قالوا*: وعاش القَلَم  108)

  كنانة، بن الحارث جده وكان العرب، حكماء من وهو …طويلًا 

 لا العرب وكانت العرب، ويخطب البيت بفناء يقوم الذي وهو

ها ويوصيها، فقال: يا معشر العرب،  يخطب حتى رتصد

دتم  أطيعوني ترشدوا. قالوا: وما ذاك؟ قال: إنكم قوم تفر  

 ى، وإني لأعلم ما اللَّه بكل هذا بِرَاضٍ، وإن كان رب بآلهةٍ شت  

أن يُعبَدَ وحده. فنفرت العرب عنه ذلك   هذه الآلهة، إنه ليحب  

بل اجتمعوا له،  من قا  حج  العام، ولم يسمعوا له موعظة. فلما  

ون عنه، فقال: مالكم أيها الناس كأنكم تخشون  وهم مُز وَر  

مثل مقالتي عام أول، إني واللَّه لو كان اللَّه تعالى أمرني بما  

قلتُ لكم ما أعتبتكم ولا استعتبتُ، ولكنه رأيٌ مني، فإذا أبيتم 

دين  ين والحسب، فأما الفأنتم أبصر. أُوصيكم بخصلتين: الدِّ 

ومن أعطيتموه عهدًا ففُوا له، ومن أعطاكم عهدًا  فلله، 

  فلما   …وال  فارعوا عهده حتى تردُوه إليه؛ فأما الحسب فبذل الن  
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 بمكة، ومات كنانة، من  قومه أشراف  حضره الوفاة  حضرته

دنا منك زادًا  وزوِّ   نقبل،  وأوصِنَا  نُطِع،  ومُرنَا   نسمع،  قُلْ:  فقالوا

فإنها مَقدَمُ وافدكم،  م بأحسابكمنذكرك به. فقال: أوصيك

وشرفكم في محافلكم، وكفاف وجوهكم، وغنى معدمكم؛  

وأوصيكم بالسائل إن كان منكم أن يسأل غيركم؛ وإن كان  

ه ما رجا فيكم، واستوصوا من سواكم وتَيَمَمَكُم فلا تُخ طُن  

بذوي أسنانكم خيرًا، أجملوا مخاطبتهم، قدِموهم أمامكم، 

وصيكم ببيوت الشرف فيكم، أقيموا  جالسكم، وأنوا بهم موزيِّ 

لهم شرفهم، ولا تنزعوا الرئاسة منهم حتى لا تجدوا لها  

منهم أهلًا، وأوصيكم بالحرب، إن ظفرتم بقوم فابقوا فيهم، 

من ظفرتم به فهو   كم، فإنَّ فإنه حسب لكم، ويد عند عدوِّ 

  ، وهو عامل فيكم بما عملتم به فيه، فلاظافرٌ بكم لا بُد  

أسيرًا فإنه ذحل عندكم ومصيبة فيكم، وإنما هو مال   تقتلَن  

  من أموالكم، وإن الأسراء تجارة من تجارات العرب، فلا تسألن  

أسيركم فوق ما عنده فيموت في أيديكم، فلا يستأثر بعده  

أحدٌ لكم، وأكثروا العتاقة في أُسراء العرب، ودعوا العرب  

إذا قال لم   ، فإنَ كلاترجوكم وتستبقيكم. وأوصيكم بالضيف

من عندكم   يكد يُسمع منه حتى يقول الضيف، فلا يخرُجُن  

وهو يستطيع أن يقول فيكم، وأوصيكم بالجيران 

فأكرموهم، فلا تغشوا منازلهم، وليصحبهم ذووا أسنانكم، 
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وامنعوا فتيانكم صحابتهم، وأوصيكم بالخفراء خيرًا فلا  

م عدَة لكم، همهم فإن  موهم في غرمكم، واغرموا في غرتُغَرِّ 

يعينونكم ما داموا فيكم، وينقصونكم إذا فارقوكم، ويعينون  

وا عليكم إذا خرجوا من عندكم، وأُوصيكم بأياماكم خيرًا، شد  

حجبهن، وأنكحوهن أكفائهن، وأيسروا الصداق فيما بينكم، 

تنفق أياماكم ويكثر نسلكم، فإذا نكحتم فاختاروا لكم ذوات  

إنكم لما يكون منهم أحمد من  أخلاقا، ف العفاف والحسان

غيركم، وإنهن راؤون فيمن بقي من نسائكم مثل ما رأوا  

، وإذا نكحتم الغريبة )يعني المرأة من  فيمن جاءهم منهن  

غيركم( فأغلوا صداقها، وتزوَجوا في أشراف القوم، ثم 

أكرموا مثوى صاحبتهم ما كانت فيكم، ولا تحرموها إذا  

اصرفوها على أحسن حالاتها، لا ا مالها، وانصرفت إلى قومه

تُنقصوها من شيءٍ يكون لها، فإن كريمة القوم إذا رجعت  

إليهم قليلًا متاعها ظاهرة حاجتها غير راجعة فيكم غيرها.  

ركم الُأسرة، وأحذ    لَة، فإنها تُديم الُألفة وتسر  وأوصيكم بالصِّ 

م  اعة، وإياكق الجمثُ الضغينة، وتُفرِّ القطيعة فإنها تُورِّ 

 فه.والعجلة فإنها رأس الس  

( قالوا: وعاش عمرو بن قمئة بن سعد بن مالك  109)

 سنة، تسعينَ  …بن ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة ابن عُكابة 

 : وقال
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 فقِد  به إذ فقَد ته أَمَمَاأ بابِ ولما لهفَ نفسي على الش ي

 العُصُما  منَعُ ضَيمي وأَهبِطُأ بها د كنتُ في مَن عَةٍ أُسَر ق

 مَمَا دنَى تِجارِي وأَنفُضُ الل أ يطَ والبُرود إلى أسحَبُ الر و

 قال حين مضت له تسعون حِجَة، وهي قصيدة:و

 لعتُ بها عني عِذارَ لِجامي خَ  ةً ي وقد جاوزتُ تسعينَ حِج أنِّك

 ما بالُ من يُرمَى وليس بِرَامِ ف هرِ من حيثُ لا أرى مَت نِي بناتُ الد رَ 

 ما أرمي بغيرِ سهامِ لكن و  يتُها ها نُب لٌ إذًا لاتقَّأن لو ف

 غيرَ كَهَامِ  ديثًا جديدَ البَزِّح اسُ قالوا ألم  تكُن  ذا ما رآني الن  إ

 لم يُغ نِ ما أفنيتُ سلكَ نظامِ و  هرِ ليلةً أفنى وما أُفني من الد ف

 يَامي قِ  نوءُ ثلاثًا بَعدَهُن أ ةً وعلى العصا احتين مر  لى الر ع

 تأميلُ عامٍ بعدَ ذاكَ وعامِ و  أهلَكَني تأميلُ يومٍ وليلةٍ و 

، وهو حُرثان  ( قالوا*: وعاش ذو الإصبع العدواني  108)

  ثلاثمئة …بن مُحَرَث من عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان 

 :وقال سنة،

 رُ الكِبَ ني ا مَس خصَ شخصينِ لَم  الش و خصينِ أربعة صبحتُ شيخًا أرى الش أ

 يلًا وإن هُوَ ناغاني به القَمَرُ ل ى أستديرَ لَهُ وتَ حت  أسمعُ الص لا
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إنما قال: )ليلًا( لأن الأصوات هادئة، فإذا لم يسمع و

ةِ  بالليل والأصوات ساكنة كان من أن يسمع بالنهار مع ضَج  

   …الناس ولغطهم أبعد 

 

 

 

 

 

 كتاب المعمرين والحمد للَّه،  تم  )

 وله وسلم(. لى رس صلى اللَّه عو
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 يقول العبد المسكين مصححه أحمد أمين 

 

حمد من إليه يرغب كل حي، وبيده مُنتهى كل شيء،  ب

تم طبع كتاب: المُعمرين وطرف أخبارهم، وما نصحوا به عند  

عِظ، وإيقاظ مُنتهى أعمارهم، فهو لعمر الحق عِظَة للمُت  

ريب.  للأ يقِظ، وديوان أدب للأديب، وتُحفة عروس تُزَف  للمُست

ولم آلُ جهدًا في تصحيحه، وتوشِيَة طرره وتنقيحه، بعد 

قراءته على حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ: أحمد بن الأمين  

الشنقيطي، نزيل القاهرة، جزاهُ اللَّه الحُسنى في الدنيا  

للَّه على سيدنا محمد،  ا  وصلى   …والآخرة، والحمد للَّه أولًا وآخرًا  

 وعلى آلة وصحبه وسلم.

 

 



 

 

 

 

 

 حقوق النشر والتوزيع محفوظة

 ببلومانيا للنشر والتوزيع
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